
رأس المال
مصانع الغرب نحو 

»إعادة التوطين«

● المصارف باعت ديون 

»الشيطان« لبنان لـ

● تعميق اللامساواة 

في الدخل والثروة 

ب(
ف 

)أ 

فوضى 

حتى الرئاسة؟
 ـ 3[  2[

24 صفحة
5000 ليرة

الاثنين  27  حزيران  2022

العدد  4664  السنة  السادسة عشرة

lundi  27  Juin   2022  no 4664   16ème année

]3[ ابتزاز أميركي لعون وباسيل   

]4[      
ّ

موجة توقيفات في العرقوب وبيروت بشبهة التعامل مع العدو



3لبنان2 لبنان

الإثنين  27  حزيران  2022  العدد  4664الإثنين  27  حزيران  2022  العدد  4664

بيان صادر عن شركة 

تفُيد شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل. (أو أم تي) 
أنّ السيد مارك مورّق لم يعد موظّفًا لديها ابتداءً من 

تاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٤، وبالتالي لم يعد يمثل الشركة
أو يلُزمها و/أو الشركات التابعة و/أو الشقيقة بأيّ التزام.

وتحذّر الشركة أنّ كل من يتعامل معه يقوم بذلك على 
مسؤوليته الشخصية.

الإدارة
 شركة أون لاين لتحويل الأموال ش.م.ل. (أو أم تي)

على الغلاف

ــذ الــــــــقــــــــرار بـــتـــجـــمـــيـــد أي  ــ ــخــ ــ هـــــــل اتــ
ــتــــى مـــوعـــد  ــنــــان حــ ــبــ  لأزمــــــــــات لــ

ّ
حـــــــل

الانتخابات الرئاسية؟
عند  تتقاطع  لكنها  كثيرة،  الأجــوبــة 
فكرة أساسية، وهي أن المحور الذي 
ــفــــوز بــانــتــخــابــات  لــــم يــتــمــكّــن مــــن الــ
ــي مــنــع  ــ ــة، وفــــشــــل فـ ــريــــحــ ــيـــة مــ ــيـــابـ نـ
ــري أو  ــ ــد لـــلـــرئـــيـــس نـــبـــيـــه بــ ــتـــجـــديـ الـ
إيصال مرشحيه إلى مناصب قيادة 
المــجــلــس أو رئــاســة الــحــكــومــة، يريد 
تــنــظــيــم صـــفـــوفـــه بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة 
ــداداً لـــاســـتـــحـــقـــاق الـــرئـــاســـي  ــعــ ــتــ اســ
ــب عــــدم تــرك 

ّ
المـــقـــبـــل، وهــــو مـــا يــتــطــل

حزب الله وحلفائه في حالة استقرار 
فــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة عــن استحقاق 

تشرين.
والــــواضــــح مـــن ســـيـــاق الــتــرشــيــحــات 
ـــل  ــامـ ــعــ الــ أن  ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ لـــــرئـــــاســـــة 
إذ  الخارجي يعمل على خــط واحـــد. 

سعودياً   - أميركياً  توافقاً  هــنــاك  إن 
عــلــى إهـــمـــال المـــلـــف الــلــبــنــانــي وعـــدم 
ذات  ــاويـــــن  ــنـــ عـــ مــــــع  إلا  الــــتــــعــــاطــــي 
انــعــكــاســات إقــلــيــمــيــة كــمــلــف ترسيم 
الــحــدود البحرية. وفــي مــا عــدا ذلــك، 
حكومة  لتشكيل  تسهيلات  أي  فـــإن 
جــــديــــدة أو تـــرتـــيـــب الــــوضــــع الـــعـــام 
الــبــاد أو تسهيل تــطــويــر قطاع  فــي 
الـــطـــاقـــة، ســتــنــعــكــس لمــصــلــحــة حــزب 
الله والتيار الوطني الحر والرئيس 
مـــــيـــــشـــــال عــــــــــــون. ويـــــشـــــهـــــد الـــحـــقـــل 
السياسي، في هذا السياق، تحالفات 
غــريــبــة عــجــيــبــة تــجــمــع مــعــا الـــقـــوات 
اللبنانية وكل مسيحيي 14 آذار إلى 
جانب وليد جنبلاط وحتى الرئيس 
نبيه بري، وصولًا إلى النواب السنة 
المـــســـتـــقـــلـــن و»الــــتــــغــــيــــيــــريــــن«. وكـــل 
هـــؤلاء يتقاطعون عــنــد هـــدف واحــد 
اســــمــــه: أن يـــخـــرج الـــرئـــيـــس مــيــشــال 
ـــمـــا بـــصـــورة 

ّ
ــن الـــحـــكـــم مـــهـــش عـــــون مــ

كبيرة، وتحميل حزب الله مسؤولية 
ــن الــــتــــدهــــور فــــي الــجــانــبــن  مـــزيـــد مــ
ــي. وهــــذا  ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي والاجــ
ــن الــحــكــومــة  ــا يــجــعــل الـــحـــديـــث عــ مــ
إذ  بيزنطي،  بنقاش  أشبه  الــجــديــدة 
لا تواصل فعلياً بين الأطراف المعنية 

بتشكيل الحكومة.
وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات لــــــدى جـــهـــات 

اتخذ القرار: فوضى حتى تشرين؟

تقرير

ز لمعركة استراتيجية مع العدو
ّ

ة في صيدا: نتجه
ّ

هني

علي حشيشو

ــــى الــتــي يخصص  ــرة الأولـ لــيــســت المــ
لصيدا  حصة  هنية  إسماعيل  فيها 
ــه لــلــبــنــان. أمـــس،  ــارتـ فـــي بــرنــامــج زيـ
وتــحــت شــعــار »ونــــراه قــريــبــا«، وقــف 
ــيـــاســـي لــحــركــة  ــتـــب الـــسـ ــكـ رئــــيــــس المـ
حماس أمــام آلاف المــؤيــديــن مــن عين 
ــتـــات ومـــن  ــلـــوة ومـــخـــيـــمـــات الـــشـ الـــحـ
صيدا في مهرجان نظمته الحركة في 
وعريف  الحشود  خلف  ردد  المدينة. 
الحفل قسم المقاومة الإسلامية: »هل 

تعترفون بإسرائيل؟ لا«.
دخل هنية الى موقع إقامة المهرجان 
مــــن نـــاحـــيـــة الـــشـــمـــال، بــيــنــمــا كــانــت 
الــعــيــون تــتــرقــبــه مــن نــاحــيــة الــيــمــن. 
اشــتــعــل المــلــعــب بــهــتــافــات كـــان لقائد 
الأســـد منها:  الأقــصــى حصة  كتائب 

ــال الـــســـيـــف، إحــنــا  ــبـ ـ
ْ
 الــســيــف ق

ّ
ــط ــ »حـ

جنود محمد ضيف«.
ــة  ــاثــ فـــــــي الاحـــــــتـــــــفـــــــال، شـــــــاركـــــــت ثــ
ــبــــاصــــات مــــن كــل  أجــــيــــال نــقــلــتــهــم الــ
على  ــكــأوا 

ّ
ات ز  العُجَّ لبنان.  مخيمات 

بالسلاح  لوّحوا  والأطــفــال  عصيّهم، 
ــكـــي وبــــــأعــــــام فــلــســطــن  ــيـ ــتـ ــبـــاسـ الـ
ــاس. وبـــيـــنـــهـــمـــا حـــضـــر جــيــل  ــ ــمــ ــ وحــ
ــات اغـــــرورقـــــت عــيــونــهــم  ــ ــهـ ــ ـــاء وأمـ ــ آبــ
العبد  أبــو  مهم« 

ّ
»عش كلما  بالدموع 

الديار على جناح  الى  العودة  بقرب 
لممثلي  مقاطعة  وســجــلــت  المــقــاومــة. 

السلطة الفلسطينية وفتح.
»ونراه قريباً« عنوان المهرجان، الذي 
ــائــــل فــــي كــــل الاتـــجـــاهـــات،  حـــمـــل رســ
أولاهــــــا بـــوجـــه الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، 
: »يــا شعبي الأبـــيّ ويا 

ً
فتوعّد قــائــا

باتت  فلقد  استعدوا،  المخيمات  أهل 

عــودتــكــم الــــى فــلــســطــن قــريــبــة. إنــنــا 
الانتصارات والبشارات  نعيش زمن 
الفلسطيني  الشعب  يصنعها  الــتــي 
ومقاومته والمــقــاومــة الإســامــيــة في 

لبنان«.
تحدث هنية عن جبهة مقاومة، ومع 
ــران بـــالاســـم، إلا أنــه  ــ ــه لـــم يـــســـمِّ إيــ أنــ
شملها بمصطلح »محور المقاومة«، 
عندما تحدث عن »جبهة مقاومة في 
المنطقة تعمل على تحرير فلسطين«.

التطبيع،  عــلــى  هــنــيــة  كـــان  ســاخــطــا 
 نــاعــمــا فــي انــتــقــاد المــطــبّــعــن. 

ْ
ولــكــن

»نـــحـــن لا نـــتـــدخـــل بــــشــــؤون الـــــدول 
الــعــربــيــة الــتــي طــبّــعــت مـــع الــكــيــان، 
مـــــع أحــــد  ــة  ــعــــركــ ــتــــح مــ فــ نــــريــــد  ولا 
لكننا  ــتـــال.  الاحـ مـــع  مــعــركــتــنــا  لأن 
نــشــجــب الــتــطــبــيــع ونــجــرّمــه مـــن أي 
ولن  مــرفــوض،  التطبيع  أتــى،  دولــة 

لبنانية عدة، فإن السعودية لا تريد 
التورط في أي تفصيل يخص الملف 
ــل تــرك 

ّ
الــلــبــنــانــي حــالــيــا. وهـــي تــفــض

ــور عــلــى حــالــهــا حــتــى ولـــو أدى  ــ الأمـ
التدهور، وتعتبر  إلى مزيد من  ذلك 
أن عـــلـــى الــــقــــوى الـــلـــبـــنـــانـــيـــة اتـــخـــاذ 
خطوات كبيرة في الجانب السياسي 
الله  أظــافــر« حــزب  بما يتيح »تقليم 
وإبعاد حلفائه عنه، مقابل الحصول 
ــي يـــحـــتـــاجـــه لــبــنــان  ــالــ عـــلـــى دعــــــم مــ
لمواجهة الأزمة. وتتصرف السعودية 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــرت الانــ ــ ــسـ ــ ــا خـ ــ ــهـ ــ ــى أنـ ــلــ عــ
قــادرة  كتلة  ربــحــت  لكنها  النيابية، 
على تعطيل الحياة الدستورية. وأن 
قـــادرون على منع تشكيل  مــن معها 

حــكــومــة جــامــعــة، أو عــلــى مــحــاصــرة 
أي حــكــومــة جــديــدة، خــصــوصــا بعد 
ــام الـــعـــلـــنـــي - الـــطـــوعـــي أو  ــمــ الانــــضــ
ــى هـــذا  ــ الاضـــــطـــــراري - لــجــنــبــاط إلـ
المحور، لا سيما أن الحديث عن قرار 
النائب تيمور جنبلاط عدم المشاركة 
فــي الحكومة ورفــض الاســتــمــرار في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة يــشــيــر إلـــى رغبة 
قبل مكوّنات  مــن  الحكومة  عــزل  فــي 
سياسية وطائفية بما يعيق عملها.

ــيــــاق، فـــــإن الــقــطــيــعــة  وفـــــي هـــــذا الــــســ
نجيب  المكلف  الــرئــيــس  بــن  القائمة 
ميقاتي من جهة وبين الرئيس عون 
والنائب باسيل من جهة ثانية، تعدّ 
الإشارة الأبرز إلى صعوبة التفاوض 

ــديـــدة. ويــبــدو  عــلــى قــيــام حــكــومــة جـ
أن مــيــقــاتــي يـــريـــد وضــعــيــة جــديــدة 
يقلص فيها دور عون وباسيل على 
صعيد الخطط المركزية التي تتعلق 
صندوق  مــع  والــتــفــاوض  بالكهرباء 
ــتـــى الــتــعــيــيــنــات  الـــنـــقـــد الــــدولــــي وحـ
الإداريــة في المؤسسات العامة. وهو 
ــتـــوافـــق، هـــنـــا، مـــع بــــري وجــنــبــاط  يـ
والآخــــريــــن عــلــى عــــدم مــنــح عــــون أي 
الــتــيــار  قـــوة يستفيد مــنــهــا  عــنــاصــر 
بعد مغادرته القصر الجمهوري. مع 
التعديل  أن فكرة  ذلــك، يجد ميقاتي 
ــو -  ــ الــــــــــــوزاري - بـــحـــســـب نـــظـــرتـــه هـ
تساعده على تنظيم العمل الــوزاري 
لم  بــرامــج  تحقيق  لــه  تتيح  بطريقة 

يــقــم بــهــا فـــي الــفــتــرة الــســابــقــة. وهــو 
يريد أن يحصر مواجهته مع باسيل 
من دون أن يقترب من حــزب الله بل 
يــســعــى إلــــى مــهــادنــة الـــحـــزب بــطــرق 
مــخــتــلــفــة. كــمــا يــســعــى مـــع الــرئــيــس 
الــعــاقــة مــع جــنــبــاط،  بـــري لتنظيم 
ــــع الـــبـــطـــريـــرك  ــواصــــل مـ ــر الــــتــ ــ ــــاشـ وبـ
الماروني لاحتواء أي هجوم يمكن أن 
غالبية  تصويت  بحجة  لــه  يتعرض 
الــنــواب المسيحيين ضـــده. وقــد تبين 
أن البطريرك بشارة الراعي أيده في 
جـــانـــب مـــن الأمـــــر عــنــدمــا أعـــــرب عن 
انـــزعـــاجـــه مـــن عــــدم تــســمــيــة غــالــبــيــة 
الــــنــــواب المــســيــحــيــن لــرئــيــس يكلف 

بتشكيل الحكومة.
ــلــزمــة 

ُ
وعــشــيــة الاســـتـــشـــارات غــيــر الم

الــتــي يــبــدأهــا الــرئــيــس المــكــلــف الــيــوم 
ــســجّــل أي 

ُ
ــنــــواب، لـــم ت فـــي مــجــلــس الــ

ــالات ســيــاســيــة يُــبــنــى عــلــيــهــا،  اتــــصــ
أمــام بعض  الأخير  تأكيد  باستثناء 
إليها  تحدث  التي  السياسية  القوى 
أنـــه مُــصــرّ عــلــى التشكيل قــريــبــا. إلا 
أن فــــكــــرة الـــتـــعـــديـــل الــــــــــوزاري الــــذي 
 

َ
بـــدأ مــيــقــاتــي يــســوّق لــه مــنــذ مــا قبل

اســتــقــالــة الــحــكــومــة وتــحــولــهــا إلــى 
حكومة تصريف أعمال، لا يزال أحد 
الـــخـــيـــارات الــرئــيــســيــة الــتــي يتحدث 
ــادر قـــريـــبـــة إنـــه  ــالــــت مــــصــ عـــنـــهـــا. وقــ
»يسعى إلى اختيار وزراء أو وجوه 
جــديــدة فــي الــقــطــاعــات الأســاســيــة«، 
لافتة إلى أن »فكرة التعديل الوزاري لا 
تعني الإبقاء على الحكومة الحالية، 
لأن الــتــعــديــل دســتــوريــا يــجــري على 
الحكومة القائمة، إلا أن الحديث عن 
تعديل يعني تأليف حكومة جديدة 
الحالية  الحكومة  نفسها  هي  تكون 
مع تغيير بعض الأسماء بالتشاور 
مع القوى السياسية من أجل توفير 
الــوقــت«. وتطرقت المــصــادر إلــى عدد 
من الوجوه الوزارية التي سيطاولها 
ــقـــوى  ــــت الـ ــقـ ــ ــــي حــــــال وافـ الـــتـــغـــيـــيـــر فـ
المــعــنــيــة، منها مــن طــلــب إعـــفـــاءه من 
المــهــمــة مــثــل الــــوزيــــرة نــجــا ريــاشــي 
التي تتحضر لمغادرة البلاد، ووزير 
الخارجية عبدلله بو حبيب. ومنها 
مـــن يـــريـــد مــيــقــاتــي تــغــيــيــرهــا وعــلــى 
رأســـهـــا وزيــــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض، 
ــراً يـــوافـــق عــلــى خطة  ــ لأنـــه يــريــد وزيـ
لــديــه  ــكـــون  تـ أن  مــــن دون  الـــكـــهـــربـــاء 
ملاحظات أو مطالب. كما أن الحديث 
الداخلية  وزراء  يــطــاول  التغيير  عــن 

والاقتصاد والمهجرين.
)الأخبار(

لا تواصل بين الأطراف السياسية 
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قضية اليوم

بين من عون
ّ

تهديدات أميركية بعقوبات على مقر

ك 
ّ

هوكشتين يتمس

ج
ّ
باقتراحه الخط المتعر

أكّــــــدت مـــصـــادر عــربــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن  ــدة أن  ــتـــحـ المـ
يــبــدون اهــتــمــامــا كــبــيــراً بملف ترسيم 
الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين 
ــى »تــقــيــيــم  ــارت الــ ــ المــحــتــلــة. لــكــنــهــا أشــ
التي قام بها  للزيارة الأخيرة  سلبي« 
ــركـــي فـــي المـــفـــاوضـــات  ــيـ الـــوســـيـــط الأمـ
عـــامـــوس كــوهــشــتــن، إذ إنـــه »لـــم يعد 
لبناني رسمي مكتوب، وهذا  بموقف 
ــد المـــفـــاوضـــات«. غــيــر أنــهــا أكّــــدت 

ّ
يــعــق

وجود حرص أميركي على عدم حدوث 
أي تصعيد عسكري بين لبنان والعدو 

الإسرائيلي.
وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات، فـــــإن الــجــانــب 
الأمــيــركــي لا يـــزال يــصــر عــلــى »خـــط الـــ 
اقترحه هوكشتين  الـــذي  المــتــعــرج«   23
في زيارته لبيروت في شباط الماضي، 
لتسويقه  إمكانية  »هــنــاك  أن  باعتبار 
الأميركيين  أن  كما  الإسرائيليين«.  مع 
»يـــصـــرّون عــلــى أنــهــم لــم يــســمــعــوا من 
المــــســــؤولــــن الـــرســـمـــيـــن الــلــبــنــانــيــن 
ي 

َ
كلاماً مباشراً عن مقايضة بين حقل

قــانــا وكـــاريـــش، بـــل ســمــعــوا بــذلــك من 
مــواقــع غــيــر رســمــيــة«، فــي إشــــارة الــى 
ــران بــاســيــل.  ــبـ تــصــريــحــات الـــنـــائـــب جـ
ــذا الـــســـيـــاق، يــحــمّــل المــعــنــيــون  وفــــي هــ
باسيل  الأمــيــركــيــة  الإدارة  فــي  بــالمــلــف 
ــفـــات كــثــيــرة؛  ــلـ مـــســـؤولـــيـــة تــعــطــيــل »مـ
مــن بينها ملف الــتــرســيــم«. وقــد زادت 
ــي مــــن رئــيــس  ــركــ ــيــ ــدة المــــوقــــف الأمــ ــ حــ
التيار الوطني الحر، بحسب المصادر 
نــفــســهــا، »بــعــد الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
وتمكّن باسيل من المحافظة على كتلة 
ــة فــي المــجــلــس الــنــيــابــي والتأثير  وازنــ
على تشكيل الحكومات ومن أداء دور 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
المـــصـــادر أكّــــدت أن الــجــانــب الأمــيــركــي 
»مــهــتــم بــمــعــرفــة حــقــيــقــة مــوقــف حــزب 
الله من ملف ترسيم الحدود. وعندما 
كــان هوكشتين فــي بــيــروت، أثــار الأمــر 
ــاء فــقــط ولــيــس معهم  ــد الـــرؤسـ مــع أحـ
ــر مــن  ــذيـ ــتـــحـ ــد الـ ــمّـ ــعـ جـــمـــيـــعـــا. وهــــــو تـ
أن الــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري مــــن جــانــب 
حـــزب الــلــه ســيــدفــع المــنــطــقــة الـــى حــرب 
أنه استفسر عن »جدية  واسعة«، كما 
الــتــي أطلقها الأمـــن العام  الــتــهــديــدات 
ــه«.  ــلــ ــر الــ ــيـــد حـــســـن نـــصـ ــلـــحـــزب الـــسـ لـ
تــأكــيــده للمرجع  ونــقــل عــن هوكشتين 
 ،

ً
الرئاسي نفسه أن »أميركا تريد حلا

قــادرة على أن تفرض أمراً  لكنها غير 
على إسرائيل. وهو سمع في المقابل أن 
لبنان غير قادر على تقديم تسهيلات 
إضافية، وأن المقاومة ستقوم بدورها 
فــي حـــال قـــرر الــعــدو تــجــاهــل مصالح 
لبنان والمــبــادرة الــى أعــمــال استخراج 
تهدد حقوق لبنان النفطية والغازية«.

الجانب  أن  تــبــنّ  وفــي ســيــاق متصل، 

الأمــيــركــي يــــدرس مــوضــوع المــســاعــدة 
فــي إقــــرار الــبــنــك الــدولــي تــمــويــل خطة 
اســتــجــرار الــغــاز مــن مــصــر والــكــهــربــاء 
الــحــكــومــي  بـــالـــواقـــع  مـــن الأردن ربــطــا 
فــي لــبــنــان. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــإن 
للعمل  يبدون حماسة  »لا  الأميركيين 

مع الحكومة الحالية، وينتظرون قيام 
يصار  أن  ويتوقعون  جــديــدة  حكومة 
الى تغيير وزير الطاقة الحالي وإبعاد 
الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر عـــن الــــــــوزارة«. 
وبحسب المصادر، فإن الأميركيين »قد 
الدولي  البنك  على  ضغطاً  يمارسون 
ويصدرون إعفاءات من قانون قيصر 
فـــي حــــال حـــــدوث تــغــيــيــر حــقــيــقــي في 
إدارة الحكومة ووزارة الطاقة«. وأقرّت 

ــنــــدرج فــــي ســيــاق  ــذا المــــوقــــف يــ ــ ــأن هـ ــ بـ
الرئيس ميشال  المباشر على  الضغط 

عون والنائب باسيل.
ــرة  ــيـ ــفـ الـــسـ أن  الــــــــى  تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة 
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت دوروثـــــي شيا 
مـــوجـــودة الآن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وقد أبلغت متصلين بها أنها ستعود 
الــثــاثــاء المــقــبــل وســتــحــاول الحصول 
على أجوبة أولية حول طريقة تعامل 
الحكومة الأميركية مع ملف استجرار 
وحــــول  والأردن،  مـــصـــر  مــــن  الـــطـــاقـــة 
أصـــداء المــنــاقــشــات الــخــاصــة بمشروع 
ترسيم الحدود. ولفتت المصادر الى أن 
شيا نقلت عن هوكشتين تأييد أميركا 
في  بالكهرباء  تتعلق  خطة  أي  لــربــط 
لــبــنــان بــبــرنــامــج الــعــمــل مـــع صــنــدوق 

النقد الدولي.
مـــن جــهــة أخـــــرى، لــفــتــت المـــصـــادر الــى 
ــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــردد فـ ــ ــتـ ــ »كــــــــام كـــثـــيـــر يـ
الأمــيــركــيــة عـــن نــيــة واشــنــطــن الــعــودة 
الـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــى شخصيات 
لــبــنــانــيــة قــبــل الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
المــســتــهــدفــن  وأن  ــا،  ــعــــدهــ وبــ المـــقـــبـــلـــة 
ــوا بـــعـــيـــديـــن عــن  ــيــــســ بـــالـــعـــقـــوبـــات »لــ
الــرئــيــس عــــون وبـــاســـيـــل«، وأن هــنــاك 
جهات في لبنان تسعى لمنع شمولها 
بالعقوبات، لكن »لا يوجد في الإدارة 
الأميركية من هو مستعد للحديث مع 

أركان التيار الوطني الحر الآن«.
)الأخبار(

أميركا تربط استجرار

الغاز والكهرباء

بتغيير حكومي

يشمل وزارة الطاقة

من  تــراب  بحبة  نــفــرّط  ولــن  نتخلى 
فلسطين«.

بــلــغــت مـــع حــديــثــه  الـــعـــنـــفـــوان  ذروة 
عــن مــعــركــة »ســيــف الـــقـــدس«. تحدث 
ــتــــحــــولات الـــكـــبـــرى وعـــــن غـــزة  عــــن الــ
ــتـــجـــهـــز الـــيـــوم  المــــحــــاصــــرة الــــتــــي »تـ
ضد  استراتيجية  مــعــركــة  لــتــخــوض 
ــيـــونـــي. فــــي المـــعـــركـــة  ــهـ الــــكــــيــــان الـــصـ
ــة الــعــمــق  ــقــــاومــ الــــقــــادمــــة، ســــتــــدك المــ
أقل  بـ 150 صاروخاً في  الصهيوني 
ــم الــقــبــة الــحــديــديــة  مــن 5 دقـــائـــق، رغـ

وكل التفوق التكنولوجي«.
ــــدان، اعــتــمــر  ــــوجـ تــقــصّــد هــنــيــة هـــز الـ
الــكــوفــيــة ورفـــع عــلــم فلسطين وحمل 
مفتاح أحد بيوت أراضي الـ 48 أهداه 
ــاه عـــجـــوز، أبـــى هــنــيــة إلا أن يقبل  إيــ
يده، غازل »عين الحلويين« بأن قلبه 

ينشرح عندما يزور مخيمهم.

استخدم هنية لغة مشتركة مع حزب 
الله. فحضرت على لسان قائد حماس 
مفردات »زمن الانتصارات« و»محور 
العدو  بقدرات  والاستهزاء  المقاومة« 
هجة 

َ
ل حتى  الداخلي،  عجزه  وفضح 

تشاركها  بالنصر  الراسخة  القناعة 
هنية مع السيد حسن نصر الله.

لنا وللبنان.  مــن نفط وغـــاز  لنا  »مــا 
ــا وإخـــــوانـــــنـــــا  ــ ــنــ ــ ــــن إحــ ــمـ ــ ــاسـ ــ مـــــــش قـ
ــــذا قـــــــــارب هــنــيــة  ــكـ ــ ــيــــن«. هـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
اعتداء إسرائيل على الثروة النفطية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مــعــلــنــا 
لـــبـــنـــان إزاء  ــع  ــ ــامــــل مـ ــكــ الــ تـــضـــامـــنـــه 

الاعتداءات الإسرائيلية على ثرواته.
تجاه  حــذر  قابله  لبنان  مــع  التناغم 
سوريا. فاكتفى هنية بشكر الأشقاء 
الــعــرب الــذيــن وقــفــوا مــع المــقــاومــة من 

دون أن يسمّيهم.

تقرير

ما  أن  أم  الأزمـــة،  مــع  التعامل  انقسام مصرفي حيال طريقة  أمــام  هــل نحن 
التعافي  انــعــكــاس للخلاف السياسي حــول خطة  المــصــارف هــو  يــجــري بــن 
وبرامج الحكومة المفترضة من قبل رئيسها نجيب ميقاتي للعمل مع صندوق 
النقد الدولي أو لمشروع إعادة هيكلة القطاع المصرفي نفسه وبرنامج توزيع 

الخسائر.
ما يجري منذ أيام يعدّ خطوة مسبوقة في تاريخ علاقة المصارف مع مجلس 
إدارة جمعية مــصــارف لــبــنــان، إذ خــرجــت الـــى الــعــلــن لــلــمــرة الأولــــى أصـــوات 
بــقــرارات تخص  الجمعية سليم صفير وتــفــرّده  إدارة رئيس  معترضة على 

الخطط الكبيرة.
ويعقد مجلس إدارة جمعية المصارف اليوم اجتماعاً لمناقشة الانتقادات التي 
وجّهت لصفير على خلفية تفرّده بتوجيه رسالة إلى صندوق النقد الدولي 
تقول إن الاتفاق بين لبنان والصندوق على مستوى الموظفين هو غير قانوني 
الكثير مما لا تريد المصارف  كــان فيه  الرسالة  وغير دســتــوري. ومضمون 
الخسائر  لتغطية  الذهب  بيع  اقتراح  يه علناً، ولا سيما لجهة 

ّ
تبن أو  به  البوح 

المتحققة بين مصرف لبنان والمصارف.
وأدّى تسرّب الرسالة إلى الإعلام إلى اعتراضات دفعت بنك عوده إلى التنصّل 
لع على مضمونها، وملمّحاً إلى أن الرسالة فيها 

ّ
منها، مشيراً إلى أنه لم يط

 إلا بتوقيع لبنان برنامجاً مع صندوق النقد لتجنب 
ّ

اعتراف ضمني بأن لا حل
ة مع الصندوق.

ّ
ظات على ما ورد في الخط

ّ
المزيد من التدمير، رغم أن لديه تحف

لكن لم يكن أكبر مصرف في لبنان المعترض الوحيد على الرسالة، إذ إن بنك 
الموارد أخذ موقفاً تصعيدياً أعلن فيه تعليق عضويته في جمعية المصارف. 
كذلك كان هناك موقف لبنك البحر المتوسط في السياق نفسه، وقال مسؤولون 
ولم  لعوا عليها 

ّ
يط ولــم  الرسالة  بهذه  يكونوا على علم  لم  إنهم  المصرف  في 

إدارة  فــي مجلس  الحوكمة  آلــيــة  إلــى »تفعيل  يــوافــقــوا على إرســالــهــا، داعـــن 
الجمعية واحترام آلية اتخاذ القرارات، بشكل يُؤمّن مصلحة جميع المعنيين«. 
وآلية الحوكمة هي إشارة واضحة إلى آلية اتخاذ القرار والتفرّد الذي يمارسه 
صفير مع حلقة ضيقة جداً من مجلس إدارة الجمعية بشأن اتخاذ القرارات 

المتصلة بتوزيع الخسائر وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
المــواقــف، باستثناء موقف بنك  بــأن هــذه  قــد يكون سابقاً لأوانـــه الاستنتاج 
المــوارد، ولا سيما من بنك عــوده وبنك البحر المتوسط، ستأخذ طريقاً نحو 
التصعيد أكثر. صحيح أن هناك العديد من المصارف التي تعترض على آلية 
اتخاذ القرارات في الجمعية وعلى سلوك رئيسها، إلا أن الأمر لم يصل إلى 
درجة الانشقاق عن الجمعية. ويأتي ذلك رغم أن مصالح المصارف متضاربة 
جداً في هذه الفترة بين مصارف لديها قدرة على الاستمرار، رغم الخسائر 
أن الاعتراضات على  للحياة. كما  التي أصابتها، وأخــرى غير قابلة  الكبيرة 
سلوك صفير وإدارة الجمعية ليست جديدة، بل هناك الكثير من المصارف 
التي تعتقد بأن صفير يتحدّث باسم مصالحها، بينما هو لا يسعى إلى هذه 

المصالح بمقدار ما تهمّه إدارة مصالح مصرفه الخاصة.
أعدّ  قد  متصهين،  بأنه  المعروف  عبادي،  كارلوس  الجمعية  وكــان مستشار 
هذه الرسالة مقترحاً إعادة توزيع الخسائر بطريقة تتيح للمصارف التنصّل 
من مسؤولياتها تجاه المودعين، وتربط بين المسؤولية الائتمانية على الودائع، 
والتربح بشكل  لبنان  لــدى مصرف  الأمــوال  توظيف  وغبائها وجشعها في 

كبير منه، وإن كان على حساب التفريط بملاءتها المالية.
)الأخبار(

الانتفاضة تصل

 إلى جمعية المصارف!

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

)الأخبار(
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قضية

لا يزال فرع المعلومات في قوى الأمن 
الــداخــلــي يــتــقــدم عــلــى بــقــيــة الأجــهــزة 
الأمنية في ملاحقة شبكات يشتبه في 
أنها تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي. 
ويتحفظ ضباط الفرع عن الحديث عن 
التأثير  لعدم  الملف  آخر تطورات هذا 
فـــي الــتــحــقــيــقــات وعـــلـــى كــشــف مــزيــد 
من الشبكات. وعلى خط مــواز، فعّلت 
مـــديـــريـــة الاســـتـــخـــبـــارات فـــي الــجــيــش 
عملها التقني في هذا المجال، وأجرت 
تحقيقات مع مشتبه فيهم ومــع عدد 
مــن الأشـــخـــاص مــمــن يــتــواصــلــون مع 
للعمل  أجنبية طلباً  جهات وشركات 
الاتــصــالات  بــعــض  أن  إلـــى  لتنبيههم 
ى 

ّ
الــعــدو. فيما تتول تــؤدي للعمل مع 

ــام، مــن  ــ ــعـ ــ المــــديــــريــــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـ

جـــهـــتـــهـــا، مـــتـــابـــعـــة مـــلـــفـــات لـــعـــدد مــن 
المشتبه في تواصلهم مع العدو.

ــة، فــــــإن نـــشـــاط  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــانــــب المـ ومــــــن جــ
ــلــــي  ــيــ ــرائــ مــــكــــافــــحــــة الــــتــــجــــســــس الإســ
ــدار الـــســـاعـــة وعــلــى  ــ مـــتـــواصـــل عــلــى مـ
أكــثــر مـــن صــعــيــد، وقـــد أدّى ذلـــك إلــى 
»نــتــائــج كـــبـــيـــرة«، لــكــن الــقــيّــمــن على 
الأمــــــــــر يـــــرفـــــضـــــون الــــكــــشــــف عــــــن أي 
ــــى الأجــــهــــزة  ــلـــون إلــ ــيـ تـــفـــاصـــيـــل ويـــحـ

الأمنية اللبنانية.
»الأخــــبــــار« أن  ــد لـــــ ــ ــ مـــرجـــع مــعــنــي أكّ
الــعــدو في  الــتــي يعتمدها  الــوســيــلــة 
تــجــنــيــد لــبــنــانــيــن أو مــقــيــمــن فــي 
لــبــنــان، هــي نفسها الــتــي بــدأهــا قبل 
ــنــــاء شــبــكــات  ــلـــى بــ فــــتــــرة، وتــــقــــوم عـ
ـــل مــهــمــتــهــا  ــواصــ ــ ــتـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـ عــ
عــروض  تقديم  بعد  هــؤلاء  اصطياد 

عملية كبيرة تشمل مئات ممن وضعوا تحت المراقبة

توقيفات في العرقوب وبيروت بشبهة التـعامل مع العدو

تقرير

تقرير

ان مشروع مزهر السكني
ّ

سك

أسرى شبح الانهيار

مقاصد صيدا: الحريري تخسر آخر امتيازاتها؟

7 قرارات اتخذها مجلس 

الوزراء خلال 22 عاماً لم 

ذ أي منها لمعالجة ملف 
ّ

ينف

»مشروع مزهر السكني« 

في منطقة الناعمة، الذي 

انهار فيه اثنان من مبانيه 

عام 2000. ورغم أن التقارير 

الهندسية أتت متضاربة بشأن 

تكلفة الهدم أو الترميم 

ها أجمعت 
ّ
والتدعيم، إلا أن

على أن معظم المباني

الـ 25 فيه، والتي تضم أكثر 

من 500 شقة، غير صالحة 

للسكن

لينا فخر الدين

انهيار  على  عــامــا   13 بعد   ،2013 عــام 
ــــروع  ــــشـ مـــبـــنـــيـــن مـــتـــاصـــقـــن فـــــي »مـ
ما  الناعمة  بــلــدة  فــي  السكني«  مــزهــر 
أوقــع تسعة قتلى وعــشــرات الجرحى، 
 
ً
ــة عــلــى صـــدرهـــا واعــــدة ــدولـ ضــربــت الـ

ــــروع وهــــــدم مـــبـــانـــيـــه أو  ــــشـ ـــاء المـ ــإخـ بــ
تــرمــيــمــهــا عــلــى نــفــقــة صــاحــبــه وفــيــق 
ــــذي تــمــت مــاحــقــتــه قــضــائــيــا  مـــزهـــر الـ
ــه المــنــقــولــة وغــيــر  ــوالــ وحُـــجـــز عــلــى أمــ
المنقولة تأميناً لحقوق مالكي الشقق، 
إلا أن ذلك لم يحصل. ويقطن اليوم في 
الشقق المهدّدة بالانهيار أكثر من 100 
عائلة، معظمها من عشائر العرب ومن 
تركوا لمصيرهم،  السوريين،  النازحين 
رغم انهيار سقف إحدى الشقق العام 
المــاضــي، وانهيار سقف آخــر قبل أيام 
مــا أدى إلــى وفــاة رضيعة ســوريــة في 
عامها الأول. في حين تعجز البلديّة عن 
الــذي تهاوى  إخــاء الشقق في العقار 
سقفه لعدم توافر بديل لقاطنيه، على 
ما يقول رئيس بلدية الناعمة - حارة 

الناعمة زاهر مزهر.
الـــــوزراء فــور  الــقــرار الأول لمجلس  كـــان 
ــام 2000 هــو إخــاء  انــهــيــار المــبــنــيــن عـ
المــبــانــي حــفــاظــا عــلــى الــســامــة الــعــامــة، 
إلا أن أحــداً من المعنيين لم يجرؤ على 
تنفيذه. فتمّ إخلاء بعض المباني قبل أن 
يعود إليها قاطنوها بعد أشهر. وزراء 
وا كما فعل 

ّ
الداخلية المتعاقبون تصرف

إلــى  الـــذي أرســـل  الـــوزيـــر محمد فهمي 
مجلس الوزراء كتاباً يشير فيه إلى أنه 
الأمنية  المــــؤازرة  تقديم  قـــادر على  غير 
»نظراً  الناعمة  - حــارة  الناعمة  لبلدية 
تحوّلت  بعدما  الأمــنــيــة«،  للحساسيّة 
ــجّـــار  المـــبـــانـــي إلــــى بـــــؤرة لمــطــلــوبــن وتـ
ومتعاطيها،  مــخــدرات  وتــجّــار  أسلحة 
وفـــق مـــا يــؤكــد بــعــض أهـــالـــي المــنــطــقــة. 
السابق  البلدية  رئيس  ينفي  حــن  فــي 
ــــدي الــــحــــالــــي  ــلـ ــ ــبـ ــ وعـــــضـــــو المــــجــــلــــس الـ
ــك، مـــؤكـــداً لــــ »الأخـــبـــار«  شــربــل مــطــر ذلــ
أنــــه »بــســبــب تـــكـــرار الــــحــــوادث الأمــنــيــة 
وعمليات إطلاق النار في المشروع صار 
البعض يقول إن هناك حساسيّة أمنية، 
ــــؤرة أمــنــيــة إذا قـــامـــت الـــدولـــة  لــكــن لا بـ
 الــبــلــديــة 

ّ
بــواجــبــاتــهــا«، مــشــيــراً إلـــى أن

»تــابــعــت المـــوضـــوع عــلــى مـــدى ســنــوات 
إلــى المعنيين بأنها غير  وأرســلــت كتباً 
قادرة مادياً ومعنوياً على معالجة هذا 

الملف، لكن أحداً لم يتحرّك«.
ــديــــات بـــســـام  ــلــ ــبــ وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة والــ
»الأخبار« أنــه قــادر على  مولوي أكــد لـ
تأمين المــؤازرة الأمنية للبلدية لإخلاء 
المــبــانــي فــــوراً، مــشــدداً عــلــى »أنــنــي لن 
أتحمّل وزر أي ضحية قد تسقط جراء 
انــهــيــار المــبــانــي«. ولــذلــك، هــو دعــا إلى 
اجتماعٍ اليوم مع محافظ جبل لبنان 
محمّد المكاوي ورئيس بلديّة الناعمة 

ــة وبــــعــــض المــعــنــيــن  ــمـ ــاعـ ــنـ - حـــــــارة الـ
لبحث الملف.

سماسرة وتنفيعات

ــولــــوي، لا تــنــطــبــق على  ــمـــاســـة« مــ »حـ
ــا مع  مــســؤولــن آخـــريـــن تــعــامــلــوا دومــ
ــة  ــا »فـــرصـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــة بـ ــيّـ ــقـــضـ ــذه الـ ــ هــ
اســـتـــثـــمـــاريـــة«، مــــع تــــضــــارب تـــقـــاريـــر 
ــركــــات مــتــخــصّــصــة الــتــي  قـــدّمـــتـــهـــا شــ
ــر  الـــــــــوزراء درس الأمــ كــلــفــهــا مــجــلــس 
ــار المـــبـــنـــيـــن. فـــفـــي نــيــســان  ــيـ ــهـ مـــنـــذ انـ
تقريراً  »لاسيكو«  شركة  رفعت   ،2001
ــار يفيد  ــمــ إلــــى مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــ
ــأن كـــل مــبــانــي المـــشـــروع تــحــتــاج إلــى  بـ
من  دولار  مــلــيــون   1.8 بــكــلــفــة  تــدعــيــم 
دون الإشـــــارة إلـــى وجــــوب الـــهـــدم. في 
حــن رفــعــت »شــركــة خــطــيــب وعــلــمــي« 
إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء تــقــريــراً مختلفاً 
أوصى بهدم كافة المباني باستثناء 4 
منها يمكن تدعيمها من دون أن تحدّد 

القيمة الإجمالية للمشروع.
ف مجلس الـــوزراء شركة 

ّ
وبــدل أن يكل

ثــالــثــة، طــلــبــت الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــإغــاثــة 
مــــن الاســـتـــشـــاريـــن )خـــطـــيـــب وعــلــمــي 
ــة حــل مــوحّــد أفضى  ولاســيــكــو( دراســ
مليون   4.325 كلفته  تبلغ  تصوّر  إلــى 
للسكن،  صالحة  المباني  لجعل  دولار 
فت »خطيب 

ّ
والأنــكــى مــن ذلــك أنــهــا كل

وعلمي« الإشراف على أعمال التدعيم 
ــرارات  قــبــل أن تـــتـــحـــوّل الـــشـــركـــة فـــي قـــ
ــــن المــــتــــاحــــقــــة إلـــــــى مــــقــــاول  ــــؤولـ ــــسـ المـ

تنفيذي للمشروع!
المتضاربة  الــتــقــاريــر  ينقص  يكن  ولــم 
ــاء  ــمـ ــام بـــهـــا مــجــلــس الإنـ ــ إلا دراســـــــة قـ
باستملاك  والإعــمــار في 2006، قضت 
السكني مقابل  مــشــروع مزهر  الــدولــة 

15.2 مليون دولار.
في 2001، أصدر مجلس الوزراء قراره 
بــالــحــجــز عــلــى أمـــــوال مــزهــر المــنــقــولــة 
وغير المنقولة وإلزامه توقيع سند دين 
مليون   3.745 بقيمة  الــهــيــئــة  لــصــالــح 
دولار وتسليمه سندات الملكية لكامل 
والسندات  باسمه  المسجّلة  الــعــقــارات 
مقابل  لصالحه،  الشارين  من  المحرّرة 
قيام الهيئة بأعمال الترميم والتدعيم 

المطلوبة للمشروع. في آب 2003، وافق 
ــتـــراح الهيئة  مــجــلــس الــــــوزراء عــلــى اقـ
بقيمة  اعــتــمــاد  تــأمــن  لــإغــاثــة  العليا 
المــبــانــي  لـــتـــدعـــيـــم  دولار  مـــلـــيـــون   3.5
احتياطي  مــن  الاعــتــمــاد  ينقل  أن  على 
الموازنة العامة لعام 2003 إلى موازنة 
رئاسة مجلس الوزراء - الهيئة العليا 
للإغاثة. لكن، لا أحد يعرف أين صُرفت 
ــذه الأمــــــوال، عــلــى اعــتــبــار أن ضــربــة  هـ
ــذ فـــي المـــشـــروع، تماماً 

ّ
ــدة لـــم تــنــف ــ واحـ

ــــرض صــاحــب  كـــمـــا رفـــضـــت الــــدولــــة عـ
الترميم  بعمليات  يقوم  بــأن  المــشــروع 
والتدعيم مقابل فك الحجز عن المباني 
مبنىً مبنى لهدمها وإعادة بنائها أو 
للمالكين،  الــحــقــوق  وإعــطــاء  ترميمها 

»الأخبار«. على ما يؤكد مزهر لـ

الدولة تطوي الصفحة وتفتحها

الصفحة  اللبنانية  الدولة  هكذا طوت 
قـــبـــل أن  الـــقـــضـــيّـــة  ــام 2003 ونــــامــــت  ــ عـ
ــار  ــهـ انـ ــا  ــنـــدمـ عـ  2021 ــام  ــ عــ تــســتــفــيــق 
ــد المـــبـــانـــي. حــيــنــهــا، أخــلــت  ــ ســـقـــف أحـ
المبنى  الناعمة  - حــارة  الناعمة  بلدية 
من  قاطنيه شيكات صـــادرة  ــمــت 

ّ
وســل

الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة كـــبـــدل إيــــواء 
ــدت الــهــيــئــة بــبــدء  ــ ــر، ووعــ ــهـ ــدّة 6 أشـ ــ لمـ
أنها  فــور الإخــــاء، إلا  التدعيم  أعــمــال 
ــوال الــازمــة،  ــذ لــعــدم رصـــد الأمــ

ّ
لــم تــنــف

إلــى المباني  الــســكــان  فــعــاد الكثير مــن 
ــام المـــالـــكـــون بــــإعــــادة تــأجــيــرهــا،  ــ أو قـ
وكأن شيئاً لم يكن! كما أرسلت الهيئة 
كتاباً ثانياً إلى الأمانة العامة لمجلس 
الــــــــــوزراء أفــــــــادت فـــيـــه بــــوجــــود مــبــنــى 
 
ً
المــشــروع مشيرة فــي  بالانهيار  مــهــدّد 

إلــى رفــض الــســكّــان الإخــــاء. وضمّنت 
 قامت بها شركة 

ً
كتابها دراسة جديدة

خطيب وعلمي مع شركة ثانية ليتبيّ 
أنه يمكن تدعيم وترميم المبنى مقابل 
850 مليون ليرة لبنانية. رمت الشركة 
 
ً
»رقــمــهــا« بــطــريــقــة ارتــجــالــيــة ضــاربــة

بــعــرض الــحــائــط الــــدراســــات الــســابــقــة 
ــى مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  ــ ـــــدّمـــــت إلــ

ُ
ــتــــي ق الــ

لــتــرتــفــع قــيــمــة الــتــدعــيــم مـــن 5 مــايــن 
دولار إلى 87 مليوناً! علماً أن الدراسة 
استندت إلى الكشف على المبنى المهدّد 
إسقاط  عبر  المبلغ  وقـــدّرت  بالانهيار، 
خــــرى. وأكــدت 

ُ
الكشف على المــبــانــي الأ

الــهــيــئــة فـــي كــتــابــهــا أن المــبــلــغ يــفــوق 
موازنتها، فقرّر مجلس الوزراء في 24 
كــانــون الــثــانــي المــاضــي، تكليف لجنة 
اقتراحاتها  الأمـــر ورفـــع  وزاريـــة درس 
مع  بالتنسيق  القضيّة  هــذه  لمعالجة 

مجلس الإنماء والإعمار.
صــحــيــح أن مــجــلــس الــــــوزراء قــد أرفــق 
قـــــــــراره حـــيـــنـــهـــا بــــــأن تـــنـــعـــقـــد الــلــجــنــة 
ــا عــلــى  ــفـــاظـ ــة الــــقــــصــــوى حـ »الــــســــرعــ ـــ بــ
اللجنة حتى  أن  إلا  الــعــامــة«،  السلامة 
ــم تـــنـــعـــقـــد، رغـــــم مـــــوت طــفــلــة،  ــوم لــ ــيــ الــ
ورغــم شبح الانهيار الــذي يخيم على 

المشروع.

تضارب في تقدير 

الشركات المتخصصة 

لكلفة التدعيم 

من 5 ملايين دولار

إلى 87 مليوناً

آمال خليل

أســـقـــط مــقــاصــديــو صـــيـــدا أمــــس لارا 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ الـــجـــبـــيـــلـــي، المــــرشــــحــــة المــ
ــريـــري  ــة بـــهـــيـــة الـــحـ ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــبـ ــائـ ــنـ الـ
ــد  ــقـــاصـ ــنـــصـــب رئـــــاســـــة جـــمـــعـــيـــة المـ لمـ
الــخــيــريــة الإســـامـــيـــة. وبـــعـــد حــوالــي 
شهر على وراثة عبد الرحمن البزري 
لمــقــعــد »الــســت بــهــيــة« الــــذي احتفظت 
بــه لثلاثين عــامــا، انــتــزع فــايــز الــبــزري 
رئـــاســـة الــجــمــعــيــة الــتــي تــحــكــمــت بها 

الحريري منذ عام 1993.
فــي بــدايــة الــنــهــار الانــتــخــابــي، أســـرّت 
الــــحــــريــــري لـــلـــمـــقـــربـــن مـــنـــهـــا بــأنــهــا 
»أصـــعـــب انــتــخــابــات تــخــوضــهــا منذ 
رافقت  الــتــي  المــؤشــرات  جملة   .»1992
طــبــخ الـــلـــوائـــح، أظـــهـــرت بـــاكـــراً بــأنــهــا 
في  المطلقة  السلطة  تــعــد صــاحــبــة  لــم 
ــك، »رفــــضــــت تــشــكــيــل  ــ المـــديـــنـــة. مــــع ذلــ
لائحة توافقية تفوز بالتزكية وأصرت 
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار بــــمــــعــــركــــة تــظــهــر 
حجمها الحقيقي في أحلك ظروف آل 
وفق  الخطأ«،  وبالمرشحين  الحريري 

مصادر متابعة.
فـــي إقـــبـــال غــيــر مــســبــوق، اقـــتـــرع 539 
مــنــتــســبــا  ــل 667  ــ مــــن أصــ ــا  ــقـــاصـــديـ مـ
ســــددوا اشــتــراكــاتــهــم الــســنــويــة. وفــي 
الــنــتــيــجــة، فـــاز رئــيــس لائــحــة »شعلة 
المقاصد« فايز البزري، أحد المرشحين 

الاثـــنـــن عــلــى مــنــصــب الـــرئـــاســـة، على 
مــنــافــســتــه الــجــبــيــلــي، رئــيــســة لائــحــة 
ــل المـــقـــاصـــد«، بـــفـــارق 13 صــوتــا  ــ »لأجـ
)273 في مقابل 260(. فارق الأصوات 
ــيـــل ظـــهـــر أيــــضــــا بـــــن أعـــضـــاء  ــئـ الـــضـ
مقاعد  لثمانية  المرشحين  اللائحتين 
مــا  لــلــجــمــعــيــة.  الإداري  المـــجـــلـــس  فــــي 
ــل لائــحــة.  ــن كـ ــة مـ ــعـ أدى إلــــى فــــوز أربـ
ــم كـــل  ــظــ ــنــ الاســـــتـــــحـــــقـــــاق الـــــــــــــــدوري يــ
ــرف عــلــيــه رئــيــس  ــ ــنـــوات، وأشـ أربــــع سـ
الجمعية للولايتين الأخيرتين يوسف 
الإداري  المـــجـــلـــس  وأعــــضــــاء  الــنــقــيــب 
بــأن  الــبــعــض  وروج  ولايــتــه.  المنتهية 
النقيب انتقم من آل الحريري بالعمل 
ضــد الــائــحــة المــدعــومــة مــن »الــســت«، 
رغـــم أنـــه أعــلــن جــهــراً دعــمــه للجبيلي 
ولائحتها، علماً أنه صديق شخصي 

لفايز البزري.
سعد  أسامة  النائب  التزم  جانبه  من 
الــحــيــاد فــي المــعــركــة وســحــب المــرشــح 
المـــقـــرب مــنــه عــامــر رمـــضـــان قــبــل أيـــام 
أمــر عدّه  من موعد الانتخابات. وهــو 
البعض هروباً من المواجهة أو تخلياً 
عن المعركة بما يفيد النائبة الحريري 
لها بعدما تبين  الجميل  رد  أجــل  مــن 
أنــهــا وفـــرت لــه كمية لا بـــأس بــهــا من 

الأصوات في الانتخابات النيابية.
مقعداً  الإسلامية  الجماعة  وحصدت 
بــفــوز مرشحها  الإداري  المــجــلــس  فــي 

المرشح  خسر  فيما  الصباغ،  محمود 
الثاني عبد الرحمن المجذوب. وسجلت 
ــيـــس فــــــؤاد الــســنــيــورة  ــرئـ ــة الـ ــاركـ مـــشـ
ــراع لــصــالــح  ــ ــتـ ــ ــد أبـــنـــائـــه فــــي الاقـ ــ وأحــ
الــجــبــيــلــي. فــي المــقــابــل، اقــتــرع النائب 
البزري. وكان  البزري لصالح المرشح 
فــي »شعلة  للمرشحة  دعمه  أعلن  قــد 
المقاصد« الفائزة سندس زيــدان التي 
حــــازت عــلــى )281 صـــوتـــا( والــخــاســر 
عبد الرحمن السكافي الذي حاز على 
النتائج،  على  وتعليقاً  )220 صــوتــا(. 
ــزري إن »المــنــتــصــر  ــ ــبـ ــ قـــــال الـــنـــائـــب الـ
الــرئــيــســي فـــي هــــذه الانــتــخــابــات هي 
جمعية المــقــاصــد الــتــي شــهــدت عــودة 
الديناميكية والحيوية لها وهو دليل 

عافية المجتمع الصيداوي«.
تــشــكــيــلــة المـــقـــاصـــد الـــجـــديـــدة عكست 
للمرة الأولى تنوع المدينة. إذ جمعت 
ــلـــي الأحــــــــزاب  ــثـ ــــن المـــســـتـــقـــلـــن ومـــمـ بـ
والـــــعـــــائـــــات. تـــلـــك الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
لتزكيتها  بــالانــتــخــاب، سعى  فــرضــت 
أبرز فاعليات المدينة من الجماعة إلى 
التوصل  الذين باركوا  البزري وسعد 
ــبــــزري،  لـــائـــحـــة تـــوافـــقـــيـــة بـــرئـــاســـة الــ
تــجــنــب المــديــنــة مــعــركــة جـــديـــدة. لكن 
ــرت عــلــى المــعــركــة، ظناً  الــحــريــري أصــ
منها بأنها قــادرة على »الكسح« كما 
الــبــزري برغم  اعــتــادت. فرفضت دعــم 
أنـــــه كـــــان أحـــــد رجـــالاتـــهـــا الـــبـــارزيـــن، 

بــارزة في  وشغل منذ عقود مناصب 
مؤسسات آل الحريري في السعودية 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ تـ إدارة  مـــنـــهـــا  وبـــــــيـــــــروت، 
ــــري  ــــريـ ــــحـ ــت الـ ــكــ ــســ ــمــ المــــســــتــــقــــبــــل. وتــ
بشخصيات  واســتــعــانــت  بالجبيلي 
ــلــــى الــــــبــــــزري مــن  بــــــــــارزة لـــلـــضـــغـــط عــ
أجــــل الانـــســـحـــاب. لــكــن الأخـــيـــر رفــض 
أداء  عــلــى  الــنــاقــم  الــجــو  مــن  مستفيداً 
المدينة  في  المستقبل  وتيار  الحريري 
وفي الجمعية. وخاض البزري معركة 
ــه. إذ تحلق  مــن دون عــســكــر خـــاص بـ
من حوله كل من عائلته وشخصيات 
مــــحــــســــوبــــة عـــــلـــــى الــــــجــــــو المــــحــــافــــظ 
والإســـــــامـــــــي الـــــــــذي رفـــــــض تـــرشـــيـــح 

لــهــم بــالــعــمــل لمــصــلــحــة جـــهـــات غير 
ــعــــدو لا  حـــكـــومـــيـــة. ولـــفـــت إلـــــى أن الــ
يبدو قلقاً حيال كشف بعض هؤلاء، 
ــه يــعــمــل عـــلـــى تــجــربــة  ــ خـــصـــوصـــا أنـ
كــل المــتــواصــلــن مــعــه، ويــطــلــب منهم 
أو غير  غــيــر منطقية  تــبــدو  أنــشــطــة 
ذات أهــمــيــة، لــكــنــهــا تــكــون أســاســيــة 
قبل  الإسرائيلي،  ل 

ّ
للمشغ بالنسبة 

أن ينتقل إلى مرحلة ثانية من إدارة 
الــتــواصــل مــع الــعــمــيــل والــطــلــب منه 
الــقــيــام بــأعــمــال »خــطــيــرة«، وعندها 
يتم تحديد ما إذا كان »المتعاون« قد 
قــرّر الاستمرار في العمل أم لا. علماً 
ــروا بــأنــهــم  ــ ــوا أقــ ــفــ وقــ

ُ
أن بــعــض مـــن أ

مع  يتعاملون  بأنهم  يعلمون  كانوا 
الــعــدو، وبـــرّر بعضهم الأمــر بموقف 
ــه، فــيــمــا  ــلــ ســـيـــاســـي مـــعـــاد لـــحـــزب الــ
تبيّ أن آخــريــن، وهــم بالعشرات، لم 
يتعاملون،  مــن  مــع  يعرفون  يكونوا 
لــكــنــهــم أقـــــروا بــــأن الـــعـــروض المــالــيــة 
ــات غــيــر المــتــعــبــة هـــي الــتــي  ــدمـ والـــخـ

شجعتهم على العمل.
وتــــحــــدث المــــرجــــع عــــن عــمــلــيــة كــبــيــرة 
ــوا تــحــت  ــ ــعـ ــ ــات مـــمـــن وضـ ــئــ تـــشـــمـــل مــ
المراقبة، وهم لبنانيون ومن جنسيات 
أخرى، وبعضهم يعمل في مؤسسات 
الـــعـــمـــلـــيـــة  أن  وأوضـــــــــــح  شـــــــــأن.  ذات 
معقدة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل 
ــلــن 

ّ
ــائـــع، لأن المــشــغ لــلــتــثــبــت مـــن الـــوقـ

ــيــــن يــــعــــتــــمــــدون وســــائــــل  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عـــشـــوائـــيـــة ولا يـــربـــطـــون بــــن عــمــيــل 

وآخر إلا في حدود ضيقة.
ــا فــي  ــتــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــــــان لافــ
الأســـبـــوعـــن المـــاضـــيـــن تـــوقـــيـــف فـــرع 
بــيــروت  فــي  فيهم  المــعــلــومــات مشتبه 
والجنوب، تبين أن غالبيتهم من أبناء 
قـــرى الــعــرقــوب فـــي قــضــاء حــاصــبــيــا. 
ـــرأة ثــاثــيــنــيــة )ل.  ومـــن بـــن هــــؤلاء امــ
ــــروت، وهــــــي مــن  ــيــ ــ بــ ــي  ــ فـ ــت  ــ ــفـ ــ ر.( أوقـ
قــريــة كــفــر حــمــام وتــحــتــرف التصوير 
واشتهرت  للمناسبات.  الفوتوغرافي 

ن أن عشرات من
ّ

تبي

الموقوفين لم يكونوا 

يعرفون مع من يتعاملون
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الجبيلي لترؤس الجمعية الإسلامية 
ــي تــــــدور فــــي فـــلـــك نــــــواد مــخــتــلــفــة  ــ وهـ
مــنــهــا نـــــادي الـــــروتـــــاري. واســتــعــانــت 
»شــعــلــة المــقــاصــد« بــمــبــادئ تأسيس 
الـــجـــمـــعـــيـــة الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى »الـــــتـــــزود 
ــلـــي  ــة والـــتـــحـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ بـــالـــتـــعـــالـــيـــم الإسـ
بــأخــاق الــقــرآن الــكــريــم«. ورفــعــت في 
»إحياء  شعار  الانتخابي  برنامجها 
لرسالة المــقــاصــد«. وفــي هــذا السياق، 
اســتــعــيــدت مــنــشــورات كــتــبــهــا سابقاً 
الجبيلي،  لائحة  على  المرشحين  أحــد 
إبراهيم الجوهري، يدعم فيها المثلية 
»نهاية  كــتــاب  على  ويثني  الجنسية 
هــــدّد بعض  الــحــمــلــة،  وإزاء  مــحــمــد«. 
بالانسحاب  المقاصد«  »لأجــل  أعضاء 
منها فــي حــال أبــقــي على الــجــوهــري. 
مــا دفــع بــالأخــيــر إلــى الإعـــان السبت 
الماضي، انسحابه من »لأجل المقاصد« 
والاســـتـــمـــرار بــالــتــرشــح مــنــفــرداً. وقــد 

حاز على 142 صوتاً.
هكذا خسرت الحريري في أول اختبار 
لسلطتها الصيداوية بعد أن أصبحت 
هــل ستخسر  لــكــن  الــســابــقــة.  نائبتها 
مؤسسات  داخـــل  المطلقة  امــتــيــازاتــهــا 
التي  فالجمعية  وأوقــافــهــا؟  المــقــاصــد 
تأسست عام 1879، تملك أربع مدارس 
ــــدارس صــيــدا وعــشــرات  مـــن أضــخــم مـ
ــاف، تــقــدر  ــ ــأوقـ ــ ــقــــارات المــســجــلــة كـ الــــعــ

قيمتها بحوالي 160 مليون دولار.

لانتخابات  الانتخابية  الحملة  خــال 
2018، ونشرت صــوراً لها أثناء رحلة 
إلـــى دبــــي. وبــحــســب المــعــلــومــات، فــإن 
عائلة ل. ر تركت البلدة خلال الاحتلال 
الإسرائيلي وأقامت في منطقة عائشة 
أن تنتقل للسكن في شارع  بكار قبل 
مـــعـــوض فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة. 
وبــعــد تــحــريــر الــجــنــوب، عـــاد والــدهــا 
إلى مسقط رأسه حيث تفرغ للزراعة، 
ــيــــت فــــــي بــــــيــــــروت لإكــــمــــال  ــقــ ــا بــ ــمــ ــيــ فــ
دراستها، وتزوجت من شاب سوري. 
يعرف عن  لم  البلدة،  أهالي  وبحسب 
أو حزبي  انتماء سياسي  أي  العائلة 
لا قبل التحرير ولا بعده، وأن الموقوفة 
. فيما يتناقل 

ً
لم تتردد إليها إلا قليلا

الأهالي بأن إحدى شقيقاتها متزوجة 
مــــن الــعــنــصــر فــــي جـــيـــش لـــحـــد خـــال 
الاحتلال علي خ. )ابن كفر حمام( الذي 
لدورتين  البلدية  للانتخابات  ترشح 

آخرهما في 2016.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أوقــفــت قـــوة من 
ــرع المــعــلــومــات حــضــرت مـــن بــيــروت  فـ
ح. ش.، في مزرعة حلتا التابعة لبلدة 
وبعدها  )قضاء حاصبيا(.  كفرشوبا 
ــــف الـــفـــرع ك. ع. ع.  بــشــهــر واحـــــد، أوقـ
مــن حلتا أيــضــا. علماً أن الأول أوقــف 
ســابــقــا بــتــهــمــة الـــســـرقـــة، لــكــنــه تــقــرب 
لاحقاً من سرايا المقاومة، فيما يعمل 
الثاني مغنياً وكانت أوضاعه المادية 
عـــاديـــة، وفـــق عــارفــيــه، قــبــل أن تــتــبــدّل 
استيراد  في  عمله  بعد  أخيراً  أحواله 
إلى  المــتــكــرر  بضائع مختلفة وســفــره 

الخارج.
مــن جهة أخـــرى، تحدثت مــصــادر عن 
المشتبه في تعاونهم  تمكن ثلاثة من 
مع العدو من الفرار إلى خارج لبنان. 
ولم يعرف ما إذا كان هؤلاء قد تلقوا 
اكتشفوا  أنهم  أم  العدو  تحذيرات من 
تـــمـــكـــنـــت مــن  أن الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة 

رصدهم.
)الأخبار(

أصرت »الست بهية« 

على الاستمرار 

بمعركة في أحلك 

ظروف آل الحريري 

وبالمرشحين الخطأ

)هيثم الموسوي(

رئيس الجمعية الفائز فايز البزري )الأخبار(

)هيثم الموسوي(
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قضية

تقرير

عبدالله قمح

لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى مـــنـــذ وقــــــت طـــويـــل، 
تـــعـــيـــش عـــصـــابـــات الـــجـــريـــمـــة الــتــي 
ــتـــوطـــن الــــضــــاحــــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــسـ تـ
لـــبـــيـــروت، أســــوأ أيـــامـــهـــا. مـــن المــبــكــر 
الادّعاء أن المنطقة تتعافى أمنياً في 
 الــخــطــة الــســاريــة المــفــعــول، إنما 

ّ
ظـــل

ات،  ــتـــداء يــمــكــن الــقــول إن نــســبــة الاعـ
ــا لمــــا تـــظـــهـــره بـــيـــانـــات مــخــتــلــف  ــقـ وفـ
تراجع مستمرّ مقارنة  الأجهزة، في 
ــبــــقــــت انــــطــــاق  ــر الـــــتـــــي ســ ــ ــهـ ــ ــالأشـ ــ بـ

العملية.
على  تحافظ  التي  الأمنية«  »الخطة 
وتــــيــــرة تـــصـــاعـــديـــة، تــــقــــوم بــحــســب 
مـــــــصـــــــادر مــــتــــابــــعــــة عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــة 
استنزاف مستمرّة وطويلة لتحقيق 
»الأمن الاجتماعي«. وفي هذا الإطار 
تكشف مصادر منخرطة في العملية 
ــه ومـــنـــذ مــنــتــصــف  ــ ــار«، أنـ ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
ــــر حــزيــران  ــار المـــاضـــي حــتــى أواخـ أيــ
ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ ــكّــــنــــت اســ الـــــــجـــــــاري، تــــمــ
الـــجـــيـــش مــــن تـــوقـــيـــف 70 مــطــلــوبــا، 
ــات أو عــمــلــيــات  ــمــ ــداهــ ــــال مــ مــــن خــ
ـــفـــوا من 

ّ
دقــيــقــة، مـــن بــيــنــهــم 13 صُـــن

ضمن المطلوبين الخطيرين، 3 منهم 
ــارونــــات« ســرقــة  ــدّون مـــن بـــن »بــ ــعـ يُـ
الــــدراجــــات الـــنـــاريـــة فـــي الــضــاحــيــة، 
و3 آخـــــرون مـــن مـــروّجـــي المـــخـــدرات 
ــي اســــتــــهــــداف طـــاب  ــ ــتـــصـــن فـ المـــخـ
المــدارس والجامعات، وشخص آخر 
يــنــشــط بــأعــمــال المــراهــنــات ويُــعــتــبــر 
مـــن أهــــم المــطــلــوبــن وأخـــطـــرهـــم فــي 

هذا المجال.

اجات
ّ
اعترافات سارقي الدر

ــات الـــنـــاريـــة آفــة  ـــعـــدّ ســرقــة الــــدراجــ
ُ
ت

فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة. غــالــبــا ما 
يــكــون الـــســـارقـــون مــنــخــرطــن ضمن 
عــــصــــابــــات أكـــــبـــــر، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
داخــل  فــي  يتحصّنون  آخــريــن  تجار 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  مــخــيــمــات 
ولا سيما في برج البراجنة وصبرا 
وشــاتــيــا. تــبــاع الـــدراجـــة المــســروقــة 

حـــيـــث يـــظـــهـــر لـــلـــمـــحـــيـــط أنــــــه يـــقـــوم 
بـــنـــقـــل الـــــدراجـــــة لـــصـــيـــانـــتـــهـــا، وفـــي 
حــال صـــودف أن سُــئــل مــن قبل أحد 

المتواجدين، يكون جوابه بأنه ينقل 
الدراجة بناءً على طلب صاحبها.

اعترف  التحقيق،  بيانات  وبحسب 

يُـــراوح  غــالــبــا إلـــى »الــتــاجــر« بمبلغ 
بـــن مــلــيــونــن وثـــاثـــة مــايــن لــيــرة 
لـــبـــنـــانـــيـــة، بــالــنــســبــة إلـــــى الــــدراجــــة 
)ســعــرهــا   50cc الـــحـــجـــم  الـــصـــغـــيـــرة 
في السوق يُــراوح بين 600 إلى 900 
يــرتــفــع سعر  فــيــمــا  أمـــيـــركـــي(  دولار 

الدراجات ذات القياس الأكبر.
فـــــــــي حــــــــــــــوزة الأجــــــــــهــــــــــزة الأمـــــنـــــيـــــة 
ــداول بــأســمــاء »بــــارونــــات« سرقة  جــ
مركزياً  عون 

ّ
يتوز الذين  الــدراجــات، 

الليلكي  البراجنة،  بــرج  مناطق  فــي 
وحــــي الـــســـلـــم، صـــحـــراء الــشــويــفــات 
ــذا لا يــلــغــي وجـــود  ــ ومــحــيــطــهــا، وهـ
ــراد يــنــشــطــون فـــي مــنــاطــق أخـــرى  ــ أفـ
وغيرهما.  والصفير  حــريــك  كــحــارة 
وقد تمكّنت استخبارات الجيش من 
توقيف 4 من أبرز سارقي الدراجات، 
ــوا اعـــتـــرافـــات خــــال الــتــحــقــيــق  ــدّمــ قــ

معهم بإشراف القضاء المختص.

اجة
ّ
سرق 500 در

عـــام 1991( من  )مــوالــيــد  يــعــدّ م.ص 
ــــن. أوقـــــــف مــنــتــصــف  ــارقـ ــ ــــسـ أبـــــــرز الـ
الــشــهــر الـــجـــاري، واعـــتـــرف بـــأن عــدد 
دراجة   500 ى 

ّ
تخط لديه  المسروقات 

ــــى »تـــاجـــر«  ــــان يــبــيــعــهــا إلـ ــة، كـ ــاريــ نــ
كما  البراجنة.  بــرج  مخيم  في  مقيم 
العديد  إنــجــاز  على  بإقدامه  اعــتــرف 
ــتـــخـــدام الــســلــب  ــن الــــســــرقــــات بـــاسـ مــ
والنشل على متن دراجات كان يقوم 
بــتــبــديــلــهــا دوريـــــا. اكــتــشــف عناصر 
ــابــــرات بـــعـــد عــمــلــيــات  مـــديـــريـــة المــــخــ
رصــــــد وتــــدقــــيــــق، وجـــــــود »مـــســـلـــك« 
جــانــبــي يــســتــخــدمــه فــي الــتــنــقــل إلــى 
المــخــيّــم وإيــصــال مــســروقــاتــه، وظهر 
أنه يُستخدم في تأمين المسلك أفراداً 
مقيمين في المنطقة. وبعملية دقيقة، 
أن  المخابرات من  تمكّنت دوريــة من 
تــكــمــن لــه عــنــد المــســلــك، بــعــد إقــفــالــه، 

لتلقي القبض عليه.
 )1986 ــام  ــ عــ ــد  ــيــ ــوالــ )مــ ع.ق  يُــــدعــــى 
وأوقـــــف مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري. 
النارية  الــدراجــات  فــي سرقة  ينشط 
بــــشــــكــــل مــــحــــتــــرف وغـــــيـــــر مـــــألـــــوف، 

ــه يــــســــتــــعــــن بــــشــــبــــكــــة تـــعـــمـــل  بـــــــأنـــــ
ــتـــيـــار الــــدراجــــة  ــه ومَــهــمــتــهــا اخـ ــديـ لـ
ومراقبتها ورصد صاحبها وتأمين 
ظـــروف سرقتها والــتــدخــل فــي حــال 
لــــزم الأمـــــر. كــمــا اعـــتـــرف بــأنــه يضع 
توك«  »التوك  في  المسروقة  الــدراجــة 
آمن،  مكان  إلى  ينقلها  ثم  له  العائد 
حيث يلتقي بسيارة من نوع »فان« 
تــتــولــى نــقــلــهــا إلــــى مــنــطــقــة الــبــقــاع 
لــصــالــح المـــدعـــو ع.أ، ويـــقـــوم الأخــيــر 
بـــإرســـال المـــســـروقـــات إلــــى الأراضــــي 

السورية.

رحيل دندش

لها  تــعــرّض  كــبــيــرة  نــصــب«  »عملية 
ــذا الـــعـــام.  ــ الـــحـــجـــاج الـــلـــبـــنـــانـــيـــون هـ
لعين على 

ّ
المط مــن  عــدد  هكذا يصف 

اتبعتها  التي  السياسة  الحج  ملف 
حــمــات الــحــج والـــشـــركـــات المــســيّــرة 
فـــــي أداء  ــــن  ــبـ ــ ــراغـ ــ الـ مـــــع  ــرحــــات  ــلــ لــ
فـــريـــضـــة الــــحــــج. فـــقـــد ســـجّـــلـــت كــلــفــة 
لافتاً،  ارتفاعاً  العام  لهذا  الحج  أداء 
والــحــجّــة مـــن وجــهــة نــظــر الــحــمــات 
أن هــيــئــة شــــؤون الــحــج فـــي بــيــروت 
أنـــــــذرت شــــركــــات الـــحـــج والـــحـــمـــات 
وارتفاع  الخدمات،  لغلاء  بالتحسّب 
الأســعــار في مكة، بــزيــادة مبلغ 800 
 حـــاج. لكن مــا حصل 

ّ
دولار على كــل

الـــ  إلــــى  قــفــز  ـــ 800 دولار  الــ مــبــلــغ  أن 
تــقــدّم  الــتــي  والأســـبـــاب  4000 دولار. 
إنها  يقال  فــتــارة  مختلفة،  للحجاج 
لحماية المعرّفين من ارتفاع الأسعار 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، وتـــــارة ثــانــيــة إنــهــا 

التباهي بالاحتراف

مطلع الشهر الجاري، أوقفت دورية 
مــن المــخــابــرات المــدعــو ن.ز )مــوالــيــد 
عام 1985(. والأخير خصّص لنفسه 
ــــات  ــــدراجـ مــنــطــقــة نـــشـــاط لـــســـرقـــة الـ
ــي حــي 

َ
ــة تــتــمــركــز فـــي مــحــلــت ــاريـ ــنـ الـ

الــســلــم والــلــيــلــكــي، ويُـــعـــدّ مـــن أشــهــر 
ســارقــي الـــدراجـــات فــي هــذه المنطقة 
ــفـــيـــديـــو الـــعـــديـــدة  تـــبـــعـــا لأشــــرطــــة الـ
ـــــرة لـــعـــمـــلـــيـــاتـــه، والـــــتـــــي تــم 

ّ
المـــــتـــــوف

ــتــــواصــــل  ــر مـــــواقـــــع الــ ــبــ ــا عــ ــهـ ــلـ ــاقـ ــنـ تـ

أو  الصحية  الخدمات  بــدل  لتسديد 
بــأن هيئة  بسبب غــاء السكن! علماً 
فة نقل 

ّ
إدارة الحج والعمرة هي المكل

أموال خدمات الطوافة، وعرفة ومنى 
والنقل والسكن في مكة والمدينة.

ــابـــق، وقـــبـــل أزمـــــة كـــورونـــا،  فـــي الـــسـ
كانت الحملات تدفع ما كلفته نحو 
الــحــج،  شـــــؤون  لــهــيــئــة  دولار   1400
أمــا الأكـــاف الأخـــرى فــتــحــدّد حسب 
تقدّمها،  التي  والــخــدمــات   حملة 

ّ
كــل

إلــى خمس نجوم. فتصل  من عــادي 
كلفة أفخم حملة إلى 4000 دولار أو 
خــمــســة آلاف عــلــى أبــعــد تــقــديــر. أمــا 
هــــذه الــســنــة فـــتـــراوحـــت كــلــفــة الــحــج 
أربــعــة آلاف وسبعة آلاف دولار  بــن 

 شركة.
ّ

حسب كل
ــذا مــــا لا يــفــهــمــه بـــعـــض أصـــحـــاب  ــ هـ
الــحــمــات، إذ تــبــنّ أن الأســـعـــار في 
ــت كــثــيــراً عــمــا قبلها 

ّ
الــســعــوديــة تــدن

مــن ســنــوات، والــســبــب تــراجــع أعــداد 
الحجاج الذين تستقبلهم السعودية 

ــام مـــن نــحــو 3 مـــايـــن إلــى  ــعـ ــذا الـ هــ
مـــــلـــــيـــــون حـــــــــاج بــــســــبــــب الــــــظــــــروف 

الصحية.
ــا نـــحـــصـــل عــلــيــه  ــنـ ــبــــنــــى الـــــــذي كـ »المــ
ألــف ريــال صــارت كلفته  مقابل 300 
ــأتـــي  يـ لا  ــا  ــدمــ ــنــ عــ لأنـــــــه  ألـــــــــف،   100
وتشير  الأســعــار«.  تنخفض  حجاج 
الـــتـــي  ــات  ــدمــ ــخــ الــ ــى أن  ــ المـــــصـــــادر إلــ
في  كلفتها  رفــع  عــن  الحديث  يجري 
الـ 500  السعودية لا تتعدى قيمتها 
مــا وجــدنــاه في  إلــى  دولار »بالنظر 
السعودية من خدمات حج هذا العام 
يجب أن لا تتعدى تكلفة أفخم حملة 
لـ 14 ليلة أكثر من 4000 دولار«. في 
المــقــابــل، يــتــحــدّث آخـــرون عــن ارتــفــاع 
في كلفة رحلات الطيران، ورفع قيمة 

الرسوم في السعودية.

حجج غير مقنعة

لهذه الأسباب، ألغت بعض الحملات 
الأسعار  ارتفاع  حجج  لأن  رحلاتها 

لــم تــكــن مـــبـــرّرة. يــقــول أحـــد المــعــرّفــن 
»لأخــبــار« إن هــذا المـــال فيه بالحد  لـــ
الأدنـــــــى شـــبـــهـــة، وعـــلـــيـــه »تـــواصـــلـــت 
حــمــلــتــنــا مـــع الــحــجــاج وأخــبــرنــاهــم 
عــن حــلــقــة مــبــهــمــة ومــفــقــودة بسبب 
ــار، وأنــنــا أخــذنــا قــــراراً بــعــدم  ــعـ الأسـ
الــذهــاب إلـــى الــحــج وخــيّــرنــاهــم بــأن 
بإمكان من يريد أن يذهب مع حملة 
ــه ويـــؤجـــل  ــمــ أخـــــــرى أو يـــشـــطـــب اســ

للسنة القادمة«.
مـــن جــهــتــهــا، أصـــــدرت هــيــئــة رعــايــة 
نهاية  بياناً،  والعمرة  الحج  شــؤون 
الشهر الفائت، أكدت فيه أن لا علاقة 

لها بهذه الزيادات. وأشــارت إلى أن 
»الـــزيـــادة الــتــي حــصــلــت فـــي أســعــار 
بــرنــامــج الــحــج لــهــذا الـــعـــام هـــي من 
وذلك  اللبنانية،  الحج  شركات  قبل 
شــــأن خــــاص بـــهـــا«. وأوضـــحـــت »أن 
الحج  رعاية شــؤون  لهيئة  لا علاقة 
العربية  المملكة  ســفــارة  أو  والعمرة 
بالمتطلبات  بــيــروت  فــي  الــســعــوديــة 
المــالــيــة أو تــكــالــيــف بــرنــامــج الــحــج، 
تــنــظــيــمــي  الــهــيــئــة  اخـــتـــصـــاص  وأن 

فقط«.
ــات ولا  ــركــ ــشــ ــك لــــم يـــــــردع الــ ــ ــكـــن ذلــ لـ
الــحــمــات عــن المــضــيّ فــي طــلــب هــذه 
المــبــالــغ. أمــا الــحــمــات الــتــي اعتكفت 
مــنــطــق  أن لا  فــــأكــــدت  الـــــذهـــــاب  عــــن 
إلـــى 2000 دولار عن  ربـــح 1500  مــن 
كــل حـــاج، رافــضــة اســتــمــرار تسريب 
ــــدت على  ــــؤون الـــحـــج أكـ أن هــيــئــة شـ
عن  دولار   4000 قــدرهــا  مالية  زودة 
كــــل شـــخـــص، لـــتـــتـــعـــدّى كــلــفــة الــحــج 
إنكار  رغــم  دولار،   7000 الـــ  النهائية 

الهيئة هذه الزودة.

اع طرق الحج!
ّ

قط

وبــــــــدأ تــــــــــداول بــــيــــان تــــحــــت عــــنــــوان 
ــاع طــرق الــحــج. وصــف مــا يجري 

ّ
قــط

أبطالها  مــوصــوفــة  نصب  »عملية  بـ
ــاع طـــرق«، لافــتــا إلــى أن عـــدداً من 

ّ
قــط

الـــراغـــبـــن فـــي الـــحـــج »اضــــطــــروا إلــى 
الاستدانة وبذل ماء الوجه، وآخرين 
ومــدّخــراتــهــم  الــذهــبــيــة  حليّهم  لبيع 
ــا نــقــصــهــم لمــا  ــال مــ ــمــ الـــبـــســـيـــطـــة، لإكــ
طــلــبــتــه تـــلـــك الــــشــــركــــات والـــحـــمـــات 
مــبــررة«.  أو  مفهومة  غير  مبالغ  مــن 
وطالب البيان بتحرّك المعنيين بهذا 
الخلل  لهذا  »استدراكاً  رسمياً  الملف 
الــفــادح، لعل عــدداً من العاجزين عن 
الـــســـفـــر بــســبــب الـــكـــلـــفـــة، مــــع كــونــهــم 
بوفد  إلحاقهم  يمكن  عليهم،  موافقاً 
الحجيج لهذا العام، وإرجاع الأموال 
ــن هــــذه  ــ ــع عــ ــ ــراجــ ــ ــتــ ــ ــا والــ ــهــ ــابــ لأصــــحــ

الجريمة؟«.
ــم يــحــقــق الــكــوتــا  يـــذكـــر أن لـــبـــنـــان لــ
المــخــصــصــة لـــه مـــن قــبــل الــســعــوديــة 
وهي تقارب الـ 3500 لهذا العام، أولًا 
وثانياً  الاقــتــصــادي  الــوضــع  بسبب 
بــســبــب تـــراجـــع بــعــض الــحــجــاج عن 
الكبير في  الارتــفــاع  الــذهــاب نتيجة 
ــالـــيـــف، ويــــجــــري الـــحـــديـــث عــن  ــكـ ــتـ الـ
الفريضة  2000 حــاج فقط ســيــؤدون 
العام من لبنان، من بينهم 695  هذا 

فلسطينياً.

الاجــتــمــاعــي. اعــتــرف بــأنــه »محترف 
سرقة دراجــات«. وبدا الموقوف أمام 
بقدرته على  يتباهى  قين وهو 

ّ
المحق

السرقة في الظروف الصعبة وخلال 
وقت قصير.

فــكــان  عـــام 1985(  )مــوالــيــد  م.ي  أمـــا 
يتفق مع ســارق يتولى المهمة، فيما 
ــى تــــاجــــر »يـــســـاعـــد  ــ ــ يــــتــــحــــول هـــــو إلـ
الــنــاس« مــن خــال بيعهم الــدراجــات 
 مــن السوق 

ّ
)المــســروقــة( بأسعار أقــل

بــعــد أن يــوهــمــهــم بــأنــهــا قــانــونــيــة. 
وقــف قبل أيام، 

ُ
حيلة المطلوب الــذي أ

ــتــــخــــدام بـــراعـــتـــه فــي  تــــقــــوم عـــلـــى اســ
التزوير، على »أوراق الحجز«، فيقوم 

بختمها وتوقيعها بخط يده.

بيع الممنوعات

ــل الأحـــــــــــــــداث، خــــال  ــلـــسـ أســـــهـــــم تـــسـ
ــتـــي اســتــهــدفــت  »عــمــلــيــة الـــبـــقـــاع« الـ
ــر تــــجــــار  ــ ــبــ ــ ــــى أحـــــــــد أكــ ــلـ ــ ــبـــــض عـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة«، فـــي تــســريــع  ــلـ ــو سـ ــ ــدرات »أبـ ــخــ المــ
الضاحية.  ضمن  المتورطين  ملاحقة 
من بين المستهدفين كان شبكة تتألف 
عـــام 1991( وح.ف  )مــوالــيــد  مــن ن.ق 
)مواليد عام 2004( يعاونهما سوري 
 .)2003 عـــــام  ــيــــد  )مــــوالــ أ.ش  يــــدعــــى 
ــــؤلاء بـــأنـــهـــم يــســتــهــدفــون  اعــــتــــرف هــ
فئة  الترويج والإتــجــار،  في عمليات 
طـــاب المـــــدارس والــجــامــعــات. كــانــوا 
يستخدمها  مسالك  على  ينتشرون 
الطلاب، عبر الإيحاء بأنهم يبيعون 
ـــضـــر عــبــر »عــــربــــة« ثـــم يــقــومــون 

ُ
الـــخ

بـــبـــيـــعـــهـــم المــــــمــــــنــــــوعــــــات، فـــــــي حـــن 
تـــتـــولـــى مـــجـــمـــوعـــة أخــــــرى عــمــلــيــات 
إلى  ليتحولوا لاحقاً  الإيقاع بطلاب 
»زبائن«. بحسب اعترافات الموقوفين 
ت 

ّ
الثلاثة، قالوا إنهم يمتلكون سجل

بأسماء الطلاب المدمنين المتواجدين 
ضــــمــــن نــــطــــاق عـــمـــلـــهـــم، فـــيـــقـــومـــون 
ــن خــــــال هـــاتـــف  ــ بــــالاتــــصــــال بـــهـــم مـ
خــلــوي قــديــم )غــيــر ذكــــي( والاتـــفـــاق 
معهم على الالتقاء عند المسلك. كذلك 
اعترفوا بأنهم يديرون مجموعة من 
الشبان مهمتها تأمين الحماية لقاء 
بــدل مــادي. ومــن بين المهام رصــد أي 
حركة مريبة بجوار المنطقة والإبلاغ 
يــتــواجــد فيها.  أمــنــي  عــن أي عنصر 
ــا بــأنــهــم  ــــون أيــــضــ ــوفـ ــ ــوقـ ــ ــــرف المـ ــتـ ــ اعـ
 من المطلوب ع.ز 

ّ
يعملون لصالح كل

»جبران«، و ع.ز أيضاً، الملقب  الملقب بـ
»الحاج«. بـ

ضحايا المراهنات بالمئات

الأساليب  من  واحــداً  المراهنات  عدّ 
ُ
ت

قلت عبر التوك توك
ُ
 500 دراجة... ن

ُ
سرقت

اعترافات أبرز موقوفي الخطة الأمنية

صة له
ّ

ق كوتا الحج المخص
ّ

لبنان لا يحق

جو مخدرات 
ّ

اعترف مرو

أنهم يستهدفون فئة 

طلاب المدارس والجامعات

الزيادة التي حصلت 

في الأسعار هي من 

قبل شركات الحج 

والمملكة

قته استخبارات الجيش، ضمن الخطة الأمنية التي بدأتها مختلف الأجهزة الأمنية في الضاحية الجنوبية لبيروت مطلع شهر رمضان 
ّ

»صيد ثمين« حق

ط في ترويج 
ّ

ون من المطلوبين الخطرين، منهم من هو متور
ّ

عد
ُ

الفائت. فقد نجحت خلال الشهر الفائت في توقيف 70 مطلوباً من بينهم 13 ي

المخدرات وفي سرقة الدراجات النارية، أما أخطرهم فينشط في أعمال المراهنات. اعترافات غالبيتهم تكشف عن مباهاة في »الاحتراف«

طت الأجهزة »جهاز الإنذار المبكر« )هيثم الموسوي(
ّ

نش

تقرير

يدخل إضراب موظفي 

الإدارة العامة المفتوح 

أسبوعه الثالث اليوم، مع 

تأكيد الهيئة الإدارية لرابطة 

الموظفين على الاستمرار 

 إلى اعتصام 
ً

فيه، داعية

ذ عند الساعة 11 قبل 
ّ

نف
ُ

ي

ظهر اليوم أمام مرفأ بيروت. 

 معظم 
ّ

الإضراب الذي شل

د بحجب 
ّ

إدارات الدولة يهد

الرواتب عن كامل موظفي 

القطاع العام

فؤاد بزي

كلمتان تصفان حال  والتحدّي.  الغضب 
موظفي القطاع العام مع مطلع الأسبوع 
الثالث من الإضـــراب الــذي أطلقته رابطة 
الــعــامــة. وعــنــد ســؤالــهــم  مــوظــفــي الإدارة 
ــم لــــهــــذا الــــشــــهــــر، الــــجــــواب  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ عـــــن رواتـ
التحية والتقدير لموظفي مديرية  واحــد: 
الصرفيات في وزارة المالية على إضرابهم 
وانــقــطــاعــهــم الــكــامــل عــن الـــــدوام. بــرأيــهــم، 
اللوم لا يقع على هـــؤلاء، بل على الدولة 
من  الجميع  مــن  التضحيات  تطلب  التي 
دون اعتراف بأصل الأزمة. موظفو القطاع 
 تهديد، 

ّ
العام يعتبرون أنفسهم خارج كل

»لــيــس لــديــنــا شـــيء لــنــخــســره« يــقــولــون. 
ومن لا يملك شيئاً بماذا تهدّده؟

الدولة، »أمّ الصبي«، تتعامل مع التحرّك 
بــنــكــد، ومـــحـــاولات مفضوحة  حــتــى الآن 
لــتــشــتــيــت المـــوظـــفـــن و«فـــــــرط الإضـــــــراب« 
 
ّ
مــن الــداخــل، إن عبر الترغيب والــقــول إن

الأمــور تسير نحو الحلحلة وبالتالي لا 
داعــــيَ لــاســتــمــرار فــي الــتــعــطــيــل، أو عبر 
المــســؤولــيــات ولصق  الــتــرهــيــب وتحميل 
الحسّاسة  الملفات،  وتــراكــم  المشكلات   

ّ
كــل

العمل.  عــن  المتوقف  بالموظف  والــعــاديــة، 
ولكن لا أحد يسأل عن كيفية وصول هذا 
المــوظــف إلـــى مــركــز عــمــلــه. أيّ قــانــون في 
ه يطلب من موظف أن ينفق على 

ّ
الكون كل

وظيفته. الرئيس ميقاتي طلب في إحدى 
بعضاً«،  نا 

ُ
بعض »يتحمّل  أن  المناسبات 

ة 
ّ
يردّ عليه موظف في المالية: »تحمّلنا قل

من  نــصــرخ  دعــونــا  مسؤوليتكم سنتين، 
وجعنا فقط«.

ع
ّ

الإضراب يتوس

قفل فيها أقسام 
ُ
»هــذه المــرّة الأولــى التي ت

بكاملها في وزارة الداخلية« يقول موظف 
ل إمكانية استصدار 

ّ
هناك، الإضــراب عط

ــن دوائــــــــر الـــنـــفـــوس.  إخـــــراجـــــات الـــقـــيـــد مــ
يضيف: »حتى الدائرة اللصيقة بالوزير 
الـــدوام فيها  من بريد ومديرية مشتركة، 
لــيــوم واحــــد فــقــط وبـــعـــدد غــيــر مــكــتــمــل«. 
ــه يــتــكــرّر فــي مــديــريــة الــشــؤون  والأمــــر ذاتـ

السياسية ومديرية الأحوال الشخصية.
عضو الهيئة الإداريـــة في رابطة موظفي 
ــم نــــحّــــال يــصــف  ــيــ ــراهــ الـــقـــطـــاع الــــعــــام إبــ

حــــال الإضـــــــراب بـــ«الــتــضــامــن الـــعـــام بين 
الموظفين«. ويضيف نحال: »الرابطة ثابتة 
 المطالب، ولا 

ّ
على موقفها حتى تحقيق كل

يمكن التراجع أبداً«.

لا رواتب

هــذا الالــتــزام يــهــدّد رواتــــب المــوظــفــن، في 
ســابــقــة لـــم تــحــصــل حــتــى خــــال الــحــرب 
الأهلية. كان معتمد القبض يعبر السواتر 
إلى  الحقوق  التماس ويــوصــل  وخــطــوط 
أصحابها. أما اليوم وبحسب سير الأمور 
فــا يــمــكــن الـــركـــون إلـــى بــيــانــات التهدئة 
والتطمين، ذلــك أن رحلة رواتـــب موظفي 
القطاع العام من مدنيين وعسكريين تمرّ 
بــعــدة مــراحــل، مــن الإدارة الــتــي يتبع لها 
الموظف وصــولًا إلــى دوائــر وزارة المالية. 
الصرفيات  إلــى مديرية  أولًا  هناك تصل 
ومن ثمّ إلى الخزينة. ويستغرق إنجازها 
في المديرية الأولى الوقت الأطــول، من 13 
إلى 15 يوماً. وبسبب التزام موظفي وزارة 
الصرفيات  عـــام ومــديــريــة  المــالــيــة بشكل 
بشكل خــاص بــالإضــراب الشامل لــم يتم 

العمل حتى اليوم على إنجاز الرواتب.

مـــصـــادر فـــي مــديــريــة الــصــرفــيــات أفـــادت 
ــهــا »مــلــتــزمــة أخــاقــيــا مع 

ّ
ــبــــار« بــأن »الأخــ

الموظفين بالعمل على صرف رواتبهم في 
أسرع وقت في حال الاستجابة للمطالب«. 
 المــوظــفــن »لا 

ّ
وتــوضــح هـــذه المـــصـــادر أن

ات خــاصــة بهم 
ّ
يــفــاوضــون على مستحق

ــه يــجــب تـــأمـــن وقـــــود كي 
ّ
وحــــدهــــم، فــأقــل

يصلوا إلى أعمالهم. راتبنا لنا ولعوائلنا 
لا لصرفه والاستدانة فوقه كي نتمكّن من 

خدمة الوظيفة«.

إعلان حالة طوارئ

وبـــحـــســـب كـــــام الـــنـــقـــابـــي مــحــمــد قــاســم 
ــراب فـــ«مــبــدئــيــا، لا  ــ المــتــابــع لــدقــائــق الإضــ
 

ّ
ما تأخر حل

ّ
رواتــب آخــر هــذا الشهر. وكل

مــشــكــلــة الإضــــــــراب ســتــتــأخــر الــــرواتــــب«. 
ويــرى المشكلة في »عــدم تنفيذ التعهدات 
بمشكلة  ويستشهد  الحكومة«،  قبل  مــن 
المطلوب  المالية  وزارة  مديريات  موظفي 
منهم الحضور طوال أيام الدوام الرسمي 
لتنفيذ الأعمال المطلوبة، إذ طلبوا »تأمين 
ليترات بنزين كي يتمكنوا من الوصول 
إلى أعمالهم قبل انطلاق الإضــراب، ولكن 
لم يجدوا آذاناً صاغية«. ويضيف قاسم: 
»المطلوب اليوم إعلان حالة الطوارئ على 
مــســتــوى الــقــطــاع الــعــام لإنـــقـــاذه« منتقداً 
ــيــــة«.  بـــشـــدة مـــبـــدأ »الـــتـــســـويـــات الإعــــامــ
ــاءل عـــن »الــصــفــقــات الــتــي تعقدها  ــسـ وتـ
ــة مــــع أربــــــــاب الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع  ــ ــدولـ ــ الـ
الخاص بمباركة من يدّعي تمثيل الناس 
مثل الاتحاد العمالي العام«. هذا الاتحاد 
اليومي  النقل  بــبــدل  المطالبة  سقف  رفــع 
إلى 150 ألف ليرة، ثمّ قبل بـ 95 ألف ليرة 
الاقــتــصــادي الاجتماعي من  فــي المجلس 
المؤسسة  وهـــي  المــؤشــر  للجنة  رأي  دون 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  المــتــخــصّــصــة فـــي حــــال الـ

للأجور.
إذاً يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن لا رواتـــــب آخــر 
 فــي حـــال حـــدوث معجزة. 

ّ
هـــذا الشهر إل

ل 
ّ
أكــثــر هــو تعط ومـــا يجب أن نقلق منه 

الـــــــواردات أيـــضـــا. لا شـــيء يــدخــل خزينة 
ــام مــع الشلل الــعــام الــذي  الــدولــة هــذه الأيـ

أوصلت الدولة القطاع العام إليه.

روابط متناثرة

ســوداويــة المشهد لــم تدفع حتى اللحظة 
الــعــام كافة إلــى الالتفاف،  روابـــط القطاع 
بعضها حول البعض الآخر. الامتحانات 
الــرســمــيــة مــــرّت أول مـــن أمـــس بــســاســة، 
وستمرّ اليوم أيضاً وفي القادم من الأيام 
مرفقة  الثانوية،  الشهادة  امتحانات  مع 
بالوعود كما فعلت وزارة التربية أخيراً، 
 يوم 

ّ
حــن وعـــدت بــدفــع 18 دولاراً عــن كــل

مراقبة، بالإضافة إلى البدل الرسمي، من 
دون أي تأكيد. الروابط اليوم لا تتحرك ولا 
تساند التحرّك بالتحرّك، أو حتى ببيان. 
ــل الــهــيــئــة الإداريـــــــة لــرابــطــة  ــ مـــصـــادر داخـ
أساتذة التعليم الثانوي أفادت »الأخبار« 
بأن لا اجتماعات تمّت خلال الأسبوعين 
الماضيين، وفي هذا الأمر تضييع للفرص 
متسائلة:  للمستقبل«،  استشراف  وعــدم 
»ماذا سيقولون للأساتذة في نهاية هذا 
الأســبــوع، عندما يكتشفون أن لا رواتــب 
تباعاً  تتساقط  الضغط  وأوراق  صُــرفــت 

مع انتهاء الامتحانات الرسمية؟«.

 يدخل أسبوعه الثالث
ّ

إضراب القطاع العام
ّ

د... ولا مبادرات للحل
ّ

الشلل يتمد

مديرية الصرفيات 

ملتزمة بصرف رواتب 

الموظفين في حال 

الاستجابة للمطالب

ــوّل الــكــثــيــر مــن  المـــبـــتـــكـــرة الـــتـــي تــــحــ
الــشــبّــان إلـــى ضــحــايــا. ومــنــذ دخــول 
الــبــاد فــي أزمــة تحوّلت هــذه المهنة 
إلــــــى وجــــهــــة لـــكـــســـب المــــــــال بــأســهــل 
ـــفـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 

ّ
الــــطــــرق. صـــن

المــدعــوّ م.م )مــوالــيــد عـــام 1975( من 
ــخــــاص الـــذيـــن يــنــشــطــون  أبـــــرز الأشــ
فــي هــذا المــجــال رغــم امتلاكه لشبكة 
دات 

ّ
توزيع إنترنت غير شرعي ومول

وقد  الصفير.  منطقة  فــي  كهربائية 
تجاوز عدد ضحاياه المئات، بعدما 
ـــــــف عـــصـــابـــة لـــتـــحـــصـــيـــل الأمـــــــوال 

ّ
أل

منهم من خلال اللجوء إلى الاعتداء 
الــنــار، مــا حمل كثيرين من  وإطـــاق 
ذوي الضحايا على بيع ممتلكاتهم 
أبــنــائــهــم. بحق  إنــقــاذ أرواح  بــهــدف 
توقيف، ونشرات  مــذكّــرات  المــوقــوف 
سب إليه 

ُ
قضائية. وقد اعترف بما ن

قين.
ّ
أمام المحق

ات
ّ

فرض خو

ــا مـــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــصـ وكــــــــــــــان لـــــــظـــــــاهـــــــرة حـ
التوقيفات، وطاولت ع.ض )مواليد 
مــحــيــط  حــــــــوّل  الــــــــذي   )2002 عـــــــام 
ــيــــا إلــــى  ــاتــ الـــــــرحـــــــاب/ صـــــبـــــرا/ شــ
مــركــز لــنــشــاطــه إلـــى جــانــب أنــشــطــة 
هــــــا كــــــــــــإدارة عـــصـــابـــة 

ّ
أخـــــــــرى تــــــول

ـــحـــة مـــخـــتـــصّـــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات 
ّ
مـــســـل

ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ تـــشـــلـــيـــح وســـــلـــــب، بـ
قبض خــوّات مــن مــروّجــي مخدرات 
وقــف 

ُ
أ »مــنــطــقــتــه«.  ينشطون ضــمــن 

ــــيــــة« مــن 
ّ
ــف مـــــن قــــبــــل دوريـــــــــة »مــــتــــخــ

مـــديـــريـــة المـــخـــابـــرات بـــعـــد الإطـــبـــاق 
عليه. اعترف بأنه كان يتخذ مخيم 
ــة إقــــامــــة احــتــيــاطــيــة  ــهـ شـــاتـــيـــا وجـ
عند شعوره بالخطر الأمني، وبأنه 
كان يستهدف عمالًا سوريين غالباً 
ضربهم  خــال  من  النشل  بعمليات 

»عصا«. باستخدام 
الــلــيــلــكــي حــيــث تنتشر  فـــي مــنــطــقــة 
ــحــة عــبــر الاســتــقــواء 

ّ
المــظــاهــر المــســل

مماثلة،  اجــتــمــاعــيــة  بــحــالات  أيــضــا 
ــحــة أفـــرادهـــا 

ّ
قـــامـــت مــجــمــوعــة مــســل

ــعــن بــاســتــعــراض عسكري 
ّ
المــقــن مــن 

ـــــلـــــه إطـــــــــــــاق نـــــــــــــار. وبــــحــــكــــم 
ّ
تـــــخـــــل

ــــات فــــي حــــوزة  ــد، بـ عــمــلــيــات الــــرصــ
ــة والــــعــــســــكــــريــــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأجـــــــهـــــــزة الأمـ
هُـــويـــات الأشـــخـــاص المــشــاركــن في 
عُـــــــرف مـــنـــهـــم ع.س  ـــراض،  ــعــ ــ ــتـ ــ الاسـ
)مواليد  ح.ز  و   )1993 عام  )مواليد 
تــوقــيــفــهــمــا،  ــم  تــ ــد  ــ وقـ  ،)1987 عـــــام 
بضلوعهما  قين 

ّ
المحق أمام  ليعترفا 

التي  حة 
ّ
المسل الانــتــشــار  عملية  فــي 

ذت.
ِّ
ف

ُ
ن

 بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر على إنجاز الاستحقاق
صرف ليرة واحدة لرؤساء الأقلام والكتبة من

ُ
 الانتخابي، لم ت

من تبرير  أيّ  الموظفون   
َّ

يتلق لــم  كما  الــسّــاعــة.  ّ الموظفين حتى 
كل الكامنة خلف  الأسباب  يوضح  الداخلية،  أو  المالية   وزارتــي 
 هذا التأخير. لا شيء باستثناء الوعود والرسائل الصوتية عبر

.«»الواتسآب« التي تعد بالدفع »إذا مش الإثنين الخميس
ر الأموال المرصودة للموظفين، لكن

ّ
 ومع تردّد معلومات عن توف

لتأمين المناطق  المبادرات تنطلق من  الدفع، بدأت  آلية   في غياب 
يها. وفي هذا الإطار، برزت مبادرة مدير

ّ
 وصولها إلى مستحق

الــذي نسّق بين محتسبية إبراهيم،  فــؤاد   ثانوية كفرا الأستاذ 
 قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل وبــــن مــديــريــة الــخــزيــنــة فـــي بـــيـــروت، كي

في القضاء  مالية  )مــن  المتطوّعين  الموظفين  مــن  عــدد   يحضر 
للموظفين في المخصّصة  الأمـــوال  الإثــنــن،  الــيــوم   بنت جبيل(، 
القضاء، يتم تسليمها في ســراي  أن  بنت جبيل، على   قضاء 
لــيــقــوم بتسليمها الــزحــمــة(  )لتخفيف  المــؤســســة  رئــيــس   عــبــر 
ين فــي دائــرتــه. حتى الإيــصــالات المــوجــودة في

ّ
 لاحقاً المستحق

 سراي صور ستحضرها المحتسبية لتخفيف عناء النقل عن
التجربة تعميم هذه  إمكانية  الموظفين. وهناك كلام عن   كاهل 
 على بقية الأقضية لإتمام هذا الملف بعد عجز وزارتي الداخلية
ات لأصحابها في

ّ
المستحق لتأمين دفع  آلية   والمالية عن وضع 

بنت جبيل سيبدأ الدفع في قضاء  أنّ  ويُذكر  المناسب.   الوقت 
.يوم غدٍ الثلاثاء

د؟
ّ

سد
ُ

رت... فكيف ت
ّ

بدلات الانتخابات توف

)هيثم الموسوي(
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تنطلق الأسبوع المقبل 

رحلات الحج من لبنان إلى 

 
ّ

السعودية، في ظل

ين: انخفاض 
َ
رين لافت

ّ
متغي

لافت في عدد الحجاج ليصل 

العدد النهائي إلى ما يقارب 

ي حاج، وارتفاع كبير 
َ

الألف

في الأسعار بحيث تبدأ الرحلة 

بأربعة آلاف دولار وتتجاوز 

 تبريرات 
ّ

السبعة آلاف في ظل

غير مقنعة
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بــمــضــمــونــهــا بــمــعــابــر الــتــهــريــب في 
والــبــاب  حلب  شــمــال  عفرين  محيط 
ــاء الــضــوء  شــمــال شـــرق المــديــنــة. وجـ
أمــام  الــبــاب  ليفتح  التركي  الأخــضــر 
الجولاني لمدّ نفوذه بشكل تدريجي 
عـــلـــى حـــســـاب فـــصـــائـــل بــعــضــهــا ذو 
صــبــغــة »إخــــوانــــيــــة« كـــامـــلـــة، كــانــت، 
حــتــى وقــــت قـــريـــب، مــقــرّبــة جــــدّاً من 
الشام«.  »فيلق  رأسها  وعلى  أنقرة، 
وفي غضون بضعة أيّام فقط، تمكّن 
على  قبضته  يحكم  الــذي  الجولاني 
إدلــــب، مــن فـــرْض نــفــســه فــي مناطق 
لـــيـــلـــعـــب دور  ــل،  ــائــ ــفــــصــ الــ ســــيــــطــــرة 
حة 

ّ
ضابط أمن أنهى المواجهات المسل

تــدخــل  أيّ  دون  مـــن  الــفــصــائــل  بـــن 
تــركــي مــبــاشــر، وأبــقــى عــلــى وجــوده 

محمد عبد الكريم أحمد

تـــبـــدّت المـــامـــح الأولــــــى لمــؤتــمــر الــســام 
فـــــي جــــولــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة لمــــبــــعــــوث الـــصـــن 
إلـــــى الــــقــــرن الأفــــريــــقــــي، شـــيـــويـــه بــيــنــغ، 
المـــاضـــي، شــمــلــت كينيا  آذار  نــهــايــة  فـــي 
وإريــتــريــا وإثــيــوبــيــا وجــنــوب الــســودان 
وأوغـــنـــدا والــصــومــال، ثــم وسّــعــت بكين 
دعواتها إلى المؤتمر، في مطلع حزيران، 
ز 

ّ
لتشمل الـــســـودان، فــي تــطــوّر لافـــت عــز

ــيـــر« فــي  ــبـ ــكـ ــقــــي الـ ــريــ ــكــــرة »الـــــقـــــرن الأفــ فــ
جولة  وكشفت  الصينية.  الدبلوماسية 
ــن رأي غـــالـــب لـــــدى قــــــادة هـــذه  بــيــنــغ عــ
الــــدول لناحية الــســعــي إلـــى تــوفــيــر دور 
خــارجــي أكــبــر للتنمية فــي بــادهــم، مع 
بالشروط  الشراكة  ارتباط علاقات  عــدم 
أو الإنـــــــذارات الــنــهــائــيــة أو الــقــســر، إلــى 
جانب الرغبة المشتركة في جعل الإقليم 
اقتصادياً. وعرضت  مستقرّاً ومستداماً 
أديس أبابا ونيروبي استضافة المؤتمر 
فيما  الأولـــى،  الاستقرار على خيار  قبل 
أعلن المبعوث الصيني، في حينه، تقديم 
ــــاده مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة طــــارئــــة إلـــى  بــ
إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي والصومال 

بقيمة 6,3 ملايين دولار.
ــم حـــــــرْص وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــلــــى رغــ وعــ
ــام، في  ــيـ ــقـ الــصــيــنــي، وانـــــغ يــــي، عــلــى الـ
ــانــــون الـــثـــانـــي، بـــجـــولـــة »تــنــشــيــطــيــة«  كــ
 مستوى التمثيل الإقليمي 

ّ
للمؤتمر، فإن

 إلـــى الــطــمــوحــات، ولـــم يلبِّ 
َ

فــيــه لــم يـــرق
ة الصينية« للسلام والتنمية 

ّ
فكرة »المظل

ـــه كشف حقيقة 
ّ
أن فــي دول الإقــلــيــم. كما 

لافـــتـــة حــــول تــعــزيــز الـــصـــات الــثــنــائــيــة 
بين بكين وأديــس أبابا، وتعويل الأولى 
على إثيوبيا التي تواجه أخطر الأزمات 
الأمنية والسياسية وأعقدها في الإقليم 
باعتبارها  الــبــاردة،  الــحــرب  نهاية  منذ 

»دولة محورية«.

آفاق »السلام الصيني«

ــاج  ــتــ إنــ تـــعـــيـــد  ــكــــن  بــ  
ّ
أن ــا  ــ ــيّ ــلــ ــــدو جــ ــبـ ــ يـ

الصيني  »الــســام  الــتــاريــخــي  مفهومها 
كــامــل  نــحــو  عــلــى  بــنــقــلــه   »Pax Sinica  –
غرار  على  التقليدية  نفوذها  أقاليم  من 
شــــرق آســـيـــا وجــنــوبــهــا ووســـطـــهـــا، إلــى 
 على أهــم مــمــرّات 

ّ
الــقــرن الأفــريــقــي المــطــل

ــة، وحــــيــــث يــتــقــاطــع  ــيــ ــالمــ ــعــ ــــارة الــ ــــجـ ــتـ ــ الـ
استراتيجياً نفوذ قوى دولية وإقليمية. 
ع لها البعض أن تنجح في 

ّ
وفيما يَتوق

 
ّ
تكرار نموذجها في القرن الأفريقي، فإن
الصين  رعــايــة   

ّ
أن إلـــى  يلفتون  مــراقــبــن 

للمؤتمر تكشف عن استعمالها للإقليم 
»معمل لدبلوماسيّتها«، أو ما يوصف  كـ
الداخلية  الــشــؤون  فــي  الناعم  بالتدخل 
المقاربة  نقل  إلــى  ع 

ّ
التطل وســط  لــلــدول، 

إلــى أجـــزاء أخـــرى مــن أفــريــقــيــا. ويجسّد 
تغيّراً   ،

ّ
الأقـــل على  المؤتمر، ظاهرياً  عقد 

ل« 
ّ

»عدم التدخ لجهة موقفها القاضي بـ
في صراعات خطيرة.

ويـــتـــمـــدّد »الـــســـام الــصــيــنــي« بـــقـــوّة في 
الإقليم الذي يُعدّ وجهة رئيسة للقروض 
الـــصـــيـــنـــيـــة ضــــمــــن مـــــــبـــــــادرة »الــــــحــــــزام 
عة 

ّ
المتوق كلفتها  تبلغ  الــتــي  والــطــريــق« 

الشركات  تساهم  فيما  دولار،  تريليون 
ــدّ  ــن »ســ ــي تــشــيــيــد جـــــزء مــ الــصــيــنــيــة فــ
النهضة«، وهي تقوم حالياً بمدّ جسور 
اقــتــصــاديــة مـــع إريـــتـــريـــا الــتــي انــضــمّــت 
ى 

ّ
ع أن تتلق

ّ
المــبــادرة، ويُتوق إلــى  بالفعل 

قروضاً صينية مهمّة في الأشهر المقبلة 
لــتــطــويــر مــوانــئــهــا وشــبــكــاتــهــا للسكك 
ــوّلــــت الـــصـــن مـــشـــروع  الـــحـــديـــد. كـــمـــا مــ
وجيبوتي  إثيوبيا  بــن  الحديد  السكك 
الـــتـــي تــســتــضــيــف أوّل قـــاعـــدة عــســكــريــة 
ــدود، بــقــيــمــة 4,5  ــ ــحــ ــ صــيــنــيــة خـــــــارج الــ
إجمالي  الرقم  )يتجاوز  دولار  مليارات 
 3,4 بلغ  الــذي  لجيبوتي  المحلي  الناتج 
مليارات دولار في عام 2020(، إلى جانب 
مشروعات في البنى التحتية في كينيا 
د يــتــهــدّده   هـــذا الــتــمــدُّ

ّ
والـــســـودان. إلا أن

قــصــور خــطــاب بــكــن الــدبــلــومــاســي عن 
ــدّة فـــي الإقــلــيــم،  ــ تــلــبــيــة مـــخـــاوف دول عـ
أبــرزهــا الــصــومــال والـــســـودان، وبــدرجــة 
 كـــيـــنـــيـــا الــــتــــي شــــهــــدت عـــاقـــاتـــهـــا 

ّ
أقــــــــل

ــادّاً في  ــ الــتــجــاريــة مـــع بــكــن تـــراجـــعـــا حــ
فــاعــلــن  لمــصــلــحــة  و2021   2020 عـــامَـــي 
ــثـــل الـــيـــابـــان والــــولايــــات  ــن مِـ ــ آخــــريــــن، مِـ
المتحدة. وتدور المخاوف حول سياسات 
الـــتـــدخـــل الــصــيــنــيــة المـــرتـــقـــبـــة لــلــمــلــفــات 
الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة والــســيــاســيــة في 
ع حدوثه 

ّ
الإقليم، وهــو الأمــر الــذي يُتوق

الأخير  الصيني  التغيير   
ّ

ظــل فــي  أيضاً 
لأجندة »جيش التحرير الشعبي« خارج 
له عسكرياً 

ّ
لتدخ نــافــذة  وفتح  الــحــدود، 

فـــي دول الإقــلــيــم، عــلــى خــلــفــيــة مـــبـــرّرات 
متعدّدة.

انحسار في إثيوبيا... وجيبوتي

 الإثيوبي 
ّ

استجدّ تطوّر إيجابي في الملف
 

ّ
ــل ــي ظــ ــ ــر الـــــحـــــالـــــي، فــ ــهــ ــشــ ــتـــصـــف الــ ــنـ مـ
التحضير للمؤتمر، وذلك بفضل تكوين 
الـــحـــكـــومـــة لــجــنــة لـــلـــتـــفـــاوض مــــع قــــوات 
إقليم تيغراي »ودراسة الشروط المسبقة 
دها 

ْ
ع عق

َّ
وكيفية سَيْر المفاوضات« المتوق

في العاصمة الكينية نيروبي، وأن تكون 
ــــوزراء ديميكي  بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الـ
آبي أحمد  إلى  م تقريرها 

ّ
مكونن، وتسل

فـــي غــضــون 15 يــومــا عــلــى حـــد أقــصــى، 
تيغراي،  أكــد رئيس جبهة تحرير  فيما 
ساعات  بعد  جبرميكائيل،  دبريصيون 
فقط، استعداد حكومته للتفاوض »على 

سلام دائم«.
 نــــجــــاعــــةٍ مــــا لــلــضــغــوط 

ّ
ــل ــ ــكــــن فــــي ظــ ولــ

الدولية على نظام آبي أحمد منذ نهاية 
ــــدرت الــحــكــومــة  الـــعـــام المـــاضـــي، فــقــد أصـ
ما  الــجــاري،  الشهر  منتصف  الصينية، 
للحماية  جــديــداً  قانونياً  »إطـــاراً  سمّته 
الـــعـــســـكـــريـــة لمـــصـــالـــحـــهـــا الــــخــــارجــــيــــة«، 
لنشر  داخلياً  قانونياً  أســاســا  يمنحها 
الشعبي« خارج  التحرير  »جيش  قــوات 
الصين لحماية مصالحها وأصولها في 
ي العنف أو الحرب في دولة ما، أو 

َ
حالت

المساعدة في حال وقوع كارثة طبيعية. 
ــار، مــع تصوّر  وربّــمــا يتقاطع هــذا الإطــ
بكين لصيانة الأمن في القرن الأفريقي، 
إثيوبيا وجيبوتي حيث  في  ولا سيما 

تـــتـــركّـــز مـــصـــالـــح الـــصـــن الاقـــتـــصـــاديـــة 
والعسكرية في الإقليم.

 من إثيوبيا 
ً
وحــدّدت الصين بالفعل كلا

ــــى  ــ ــــرص أولـ ــفــ ــ ــا كــ ــيــ ــنــ ــيــ ــــي وكــ ــــوتـ ــبـ ــ ــيـ ــ وجـ
للاستثمار، ولا سيما في سياق مبادرة 
»الحزام والطريق«، كما تنظر بكين إلى 
القرن الأفريقي اقتصادياً وتنموياً على 
أنه جزء من سلسلة استثمارات تمتدّ من 
إلــى أرجــاء  البحر الأحــمــر وخليج عــدن 
على  الصين  وحافظت  الأفريقية.  القارة 
لإثيوبيا،   

َ
أوّل تجارياً  شريكاً  مكانتها 

عــلــى رغـــم الــتــراجــع عــلــى هـــذا الصعيد، 
ــا رأس جــســر  ــ ــابـ ــ أبـ  أديـــــــس 

ّ
ــل ــظــ فـــيـــمـــا تــ

فـــي بــرنــامــج تـــوسّـــع الــصــن فـــي الــعــالــم 
الـــنـــامـــي، إذ تــســتــضــيــف وحــــدهــــا نــحــو 
صيني  وتصنيع  تشييد  مــشــروع   400
بقيمة استثمارات تزيد على 4 مليارات 
 في المقابل المرتبة الثانية 

ّ
دولار، وتحتل

المدينة للصين  الــدول  أفريقياً في قائمة 
 عليها ديون بقيمة 13,7 مليار 

ّ
)يستحق

دولار، وتسبقها أنغولا(.
وتعمّق بكين باستمرار علاقات التعاون 
غــرار تعاونهما طبقاً  إثيوبيا، على  مع 
المــشــتــرك )2005(. وبـــرز  الـــدفـــاع  لاتـــفـــاق 
هــذا الــتــعــاون فــي أزمــة تيغراي الأخيرة 
وتعويل الجيش الإثيوبي، ذي التسليح 
الــروســي والأوكــرانــي فــي الأســـاس، على 
المــــعــــدّات الــعــســكــريــة الــصــيــنــيــة الــصــنــع 
لتحقيق تفوق نوعي في الإقليم. وهذا ما 
حدا بآبي أحمد إلى وصْف الصين بأنها 
ــثـــر اعــتــمــاديــة لإثــيــوبــيــا  »الـــصـــديـــق الأكـ
وشــريــكــهــا الأكــثــر حــمــيــمــيــة«، فيما بــرز 
موقف الصين الصلب إلى جانب حكومة 
آبي في مجلس الأمن، خاصة حين أعلن 
سفيرها لدى الأمم المتحدة، نهاية العام 
 الحل في تيغراي »لا يمكن أن 

ّ
الماضي، أن

 من الداخل«.
ّ

ق إل
ّ
يتحق

د استكشاف
ّ
مجر

ـــة »تــنــمــويــة« لــلــقــرن  وضـــعـــت بــكــن رؤيــ
ــي، تـــهـــدف إلـــــى مـــســـاعـــدة دول  ــقــ ــريــ الأفــ
منافسة  أيّ  عــن  »بمنأى  لتكون  الإقليم 
جــيــوســيــاســيــة بــن الــــدول الــكــبــرى، وأن 
 مــشــكــات 

ّ
ــلـــى نـــحـــو مـــســـتـــقـــل ــالـــج عـ ــعـ تـ

وحظيت  والــحــوكــمــة«.  ــن  والأمــ التنمية 
المعنيين،  ــراف  الأطــ بتقدير  الــرؤيــة  هــذه 
فــأعــلــنــوا الاســـتـــعـــداد لــلــمــســاهــمــة فيها 
التنمية  وتطبيقها عقب مناقشة خطط 
فــــي المــــؤتــــمــــر. وفـــــي حـــــال تــطــبــيــق هـــذه 
الــرؤيــة الــتــنــمــويــة، ستعمل الــصــن، في 
الأشهر المقبلة، على ربْط محورَي السكك 
ــن فــي الإقــلــيــم أديــس  الــحــديــد الــرئــيــســيَّ
نــيــروبــي،   - أبــابــا - جيبوتي ومــمــبــاســا 
ــن الـــســـكـــك الــحــديــد  ــة مــ ــعـ ــوسّـ بــشــبــكــة مـ
الفرعية للإسراع في التنمية في الإقليم 
ــل الـــبـــحـــر الأحـــمـــر  ــواحــ ــــداد ســ ــتـ ــ عـــلـــى امـ
خـــصـــوصـــا، بــمــا فـــي ذلــــك إريـــتـــريـــا، مع 
للمشروعات  تهديد  مــن  ذلــك  يعنيه  مــا 
الإماراتية المرتقبة هناك، في تكرار لأزمة 

ميناء جيبوتي.
ولكن ثمة مــؤشــرات إلــى كــون »المؤتمر« 
الــدور الصيني  مجرّد استكشاف لآفــاق 
ــــدى اســتــجــابــة  فـــي الـــقـــرن الأفـــريـــقـــي، ومـ
دول الإقــلــيــم، بــارتــبــاطــاتــهــا الــخــارجــيــة، 
ه 

ّ
لهذا الدور المرتقب. وجدير بالإشارة أن

بــالــتــزامــن مــع تــرتــيــبــات بــكــن للمؤتمر، 
الأفريقي،  القرن  التطوّرات في  تسارعت 
إذ شهدت الأسابيع الأخــيــرة مــا وُصــف 
ــعــــودة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى الـــصـــومـــال،  ــالــ بــ
ــــر قــــوات 

ْ
وإعــــــــان واشـــنـــطـــن إعــــــــادة نــــش

أميركية في هذه الدولة بعد أيــام قليلة 
مــــن إعـــــــان خــــســــارة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
محمد عبدالله فرماجو في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة، لمــصــلــحــة الـــرئـــيـــس الأســبــق 
أبـــــــو ظــبــي  زار  الـــــــــذي  ــيــــخ  ــمــــود شــ مــــحــ
قــبــل أيــــام، فــي مــشــهــد كــشــف بــــدوره عن 
لتحقيق  الـــصـــن  تــواجــهــهــا  صـــعـــوبـــات 
ــتــــراق عـــاجـــل فـــي الـــنـــظـــام الإقــلــيــمــي،  اخــ
ــم الــجــهــود  ــ ولــــفــــرض رؤيـــتـــهـــا، عـــلـــى رغـ
الدعائية الكبيرة طوال الأشهر الماضية. 
ــح أن تــحــاول مــجــدّداً عبر مؤتمر  ويُــرجَّ

ثان للسلام والتنمية.

التغييرات تشمل الهيكلية السياسية  تجري تركيا مجموعة من 

للمعارضة السورية والقوى الفاعلة على الأرض ضمن مناطق 

للحرب  الماضية  العشر  السنوات  تجارب  من   
ً

مستفيدة سيطرتها، 

رات الدولية من جهة أخرى. إزاء 
ّ

السورية من جهة، ومن المتغي

ل مقاربة واضحة المعالم حول الهدف النهائي 
ّ

م، تتشك
َّ

ما تقد

لات، والتي تقترب بشكل كبير من نموذج »طالبان«، 
ّ

لهذه التحو

مها دعم جماعة »الإخوان 
ّ

ة، في مقد
ّ

وتبتعد عن أهداف تركي

المسلمين«

جت الصين جهودها 
ّ

تو

الهادفة إلى تعزيز حضورها 

د 
ْ

في القرن الأفريقي، بعق

ل للسلام 
ّ

مؤتمرها الأو

الإقليمي في العاصمة 

الإثيوبية، أديس أبابا، بداية 

الأسبوع الحالي. ولكن يبدو 

 السلام الصيني الذي 
ّ

أن

ى بكين نقله إلى هذه 
ّ

تتوخ

المنطقة الاستراتيجية حيث 

ه، 
ّ

التنافس الدولي على أشد

ما زال بعيد المنال

 الكبير«:
ّ
»القرن الأفريقي

ة
ّ

ة« الصيني
ّ

معمل »الدبلوماسي

»المناطق الآمنة«... عفرين نموذجاً

ظهرت »هيئة تحرير الشام« 

ة مناسبة يمكن استثمارها 
ّ

كقو

في خلق حالة مماثلة 

»طالبان« في سوريا لـ

بت عملية »غصن
ّ
تسب

الزيتون« في تهجير قرابة

200 ألف شخص

ر جلدتها
ّ

تركيا تغي

نموذج »طالبان« 

 من »الإخوان«
ٌ
خير

قضيةسوريا ل 
ْ

ي
َ

بدا واضحاً م

»قصقصة«  أنقرة لـ

تمثيل »الإخوان« من 

التشكيلات السياسية 

المعارِضة )أ ف ب(

سلّمت تركيا منازل أهالي عفرين إلى عناصر »جيش الإسلام« وعائلاتهم )أ ف ب(

علاء حلبي

منذ إعلان حركة »طالبان« سيطرتها 
إثر  آب 2021،  فــي  أفــغــانــســتــان،  على 
ــيــــة مــن  ــيــــركــ انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات الأمــ
الــذي بنته  النموذج  أثــار  البلد،  هــذا 
ــيّــــارات إســامــيــة   تــ

َ
الــحــركــة حــمــاســة

فــي الــســاحــة الــســوريــة، عــلــى رأســهــا 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« وغــيــرهــا من 
الفصائل المرتبطة بجماعة »الإخوان 
المـــســـلـــمـــن« فــــي الـــشـــمـــال الــــســــوري. 
ــــة تــركــيــة لكيفية  ــد تـــبـــلـــورت رؤيـ وقــ
وتعديلها  التجربة،  هــذه  استنساخ 
بــــمــــا يـــــتـــــوافـــــق مــــــع الـــخـــصـــوصـــيـــة 
دة 

ّ
المعق الــعــاقــات  الــســوريــة، وشبكة 

ــا،  ــ ــحـ ــ ــا. وصـــــــــار واضـ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ المــ

ــــعــــت عــلــيــه 
ّ
ــاد الأوروبـــــــــي وق ــ ــحـ ــ والاتـ

مات 
ّ
مة، من بينها منظ

ّ
قرابة 35 منظ

إلى  عون 
ّ
الموق دعا  تركيا،  في  عاملة 

ف ما سمّوه اصطلاحاً »الهندسة 
ْ
وق

مناطق  مختلف  في  الديموغرافية« 
ســـوريـــا، ومــنــهــا عــفــريــن الــتــي كــانــت 
حـــديـــث الـــســـاعـــة آنـــــــــذاك، نـــظـــراً إلـــى 
ــا فـــعـــلـــتـــه تــــركــــيــــا فـــــي حــــيــــنــــه، مــن  مـــ
إلــى عناصر  الأهــالــي  مــنــازل  تسليم 
الإســام« وعائلاتهم. وفيما  »جيش 
ــل المـــــشـــــاركـــــة فــي  ــائــ ــفــــصــ تــــتــــعــــدّد الــ
الديموغرافية«  »الهندسة  عمليات 
)»الــعــمــشــات«، »الــحــمــزات«، »جيش 
ــرز  أبــ أن   

ّ
إل ــا(،  ــرهــ ــيــ وغــ الإســــــــــام«، 

ــــدي  ــــكــــبــــت عـــلـــى أيـ
ُ
ــات ارت ــاكــ ــهــ ــتــ الانــ

رد 
َ
ط الــذي  الشرقية«  »أحــرار  فصيل 

ــه المـــدعـــومـــن  ــائـ بـــالـــقـــوّة - مــــع شـــركـ
تركيّاً - عشرات الأهالي من منازلهم 
الــتــي مــنــحــهــا إلـــى أهـــالـــي الــعــنــاصــر 
الـــذيـــن يـــقـــاتـــلـــون إلــــى جـــانـــبـــه، عــلــى 
قــــادمــــة مــن  اعــــتــــبــــار أن غـــالـــبـــيـــتـــهـــم 
ــنــــاطــــق أخــــــــــرى. وهـــــــو مـــــا تــــؤكــــده  مــ
تـــقـــاريـــر »هـــيـــومـــن رايـــتـــس ووتــــش« 

ــــر شــبــكــة  ــيّ ــغــ ــــت وتــ ــوقـ ــ ــع مــــضــــيّ الـ ــ مـ
»قــصــقــصــة«  المــصــالــح، مَـــيْـــل أنـــقـــرة لـــ
تــمــثــيــل »الإخــــــــوان« مـــن الــتــشــكــيــات 
يُعتبر  والــتــي  المــعــارِضــة،  السياسية 
ــا نتج  ــتـــــاف« أبــــرزهــــا، وهــــو مـ ــ »الائـ
الإعــان  مــــداولات،  منه، بعد سلسلة 
ــج إصـــــاحـــــي جــــديــــد«  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ عـــــن »بـ
يُــعــيــد هيكلة »الائـــتـــاف« مــن خــال 
اســـتـــبـــعـــاد شــخــصــيــات »إخـــوانـــيـــة« 
ــــرى مــحــســوبــة عــلــى  ــمّ أخــ ــ ــنـــه، وضــ مـ
الــتــيّــار الــعــلــمــانــي، وأخــــرى مرتبطة 
ــحــة عــلــى الأرض، 

ّ
بــمــجــمــوعــات مــســل

بحثاً عن تمثيل متوازن لهذا المكوّن.
ويرتبط الميل التركي لتقليص الدور 
»الإخــــوانــــي« فـــي الــســاحــة الــســوريّــة 
بعضها  ــصــل 

ّ
يــت عــوامــل،  بمجموعة 

ــلـــى المـــديـــنـــة  ســـــوريّـــــة، ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
فـــي 24 آذار  الـــواقـــعـــة شـــمـــال حـــلـــب، 
2018، بــعــد شــهــريــن مــن المــواجــهــات 
ــا  ــ ــــوريـ الــــعــــســــكــــريــــة مـــــــع »قـــــــــــــوات سـ
ــة«. ووفــــــق الــتــقــاريــر  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ ــديـ الـ
الحقوقية، ومن بينها تلك الصادرة 
ــات الأمـــــــم المــــتــــحــــدة بــن  ـــمـ

ّ
ــنـــظ ــــن مـ عـ

»عــفــريــن   
ّ
ــإن ــ فـ و2022،   2018 ــامَـــي  عـ

تــشــهــد حــالــة مـــن عــــدم الــيــقــن، ومَـــن 
يـــخـــرج مـــن مـــنـــزلـــه لا يـــعـــرف مـــا إذا 
يذكر  فيما  أم لا«،  إلــيــه  كــان سيعود 
»شـــبـــكـــة نـــشـــطـــاء عـــفـــريـــن«  تـــقـــريـــر لــــ
واجـــهـــوا  ــة  ــنـ ومـــواطـ مـــواطـــنـــا   41 أن 
« بطرق مختلفة 

ً
»قــتــا المــوت  مصير 

خــال عــام 2021، بينهم 7 نــســاء و4 
 648 قل 

ُ
واعت طف 

ُ
اخت بينما  أطــفــال، 

ة. 
ّ
شخصاً، من بينهم 100 امرأة مسن

ــمــة الــنــســاء 
ّ
»مــنــظ وجـــاء فــي تــقــريــر لـــ

المختطفات في عفرين«، أن 88 امرأة 
 
ّ
وفتاة اختطفن عام 2020، 51 منهن

 فـــي عــــداد المــفــقــودات 
ّ
تـــم تــســجــيــلــهــن

عن  فـــرج 
ُ
أ فيما   ،2021 عــام  منتصف 

17 بــعــد دفــــع فـــديـــة مــالــيــة ضــخــمــة، 
إضافة إلى خسارة 7 نساء حياتهن 
 تحت عناوين »جرائم الشرف«.

ً
قتلا

الهندسة الديموغرافية

ــمـــات  ــنـــظـ ــن مـ ــ ــ ــان صــــــــــادر عـ ــ ــيــ ــ ــي بــ ــ ــ فـ
منتصف  الــســوري،  المــدنــي  المجتمع 
عام 2018، وموجّه إلى الأمم المتحدة 

إضــافــة  و2022،   2018 حـــزيـــران  بــن 
الــدولــيــة  التحقيق  لجنة  تــقــريــر  إلــى 
ــقـــب اجـــتـــيـــاح  ــادر عـ ــ ــــصـ ـــة الـ

ّ
المـــســـتـــقـــل

حين 
ّ
عفرين، والذي لفت إلى أن المسل

المدعومين من تركيا قاموا - بصورة 
منهجية - بوضع نقوش على المنازل 
المـــصـــادَرة مــن أصــحــابــهــا الــســوريــن 
مة »سوريون 

ّ
منظ الأكــراد. وبحسب 

مـــن أجـــل الــحــقــيــقــة والـــعـــدالـــة« الــتــي 
 عفرين، فإن ناحية شيخ 

ّ
تتابع ملف

 
َ

لــم يبق المــثــال،  الــحــديــد، على سبيل 
فيها سوى 20 في المئة من سكّانها 
ــهــم 

ّ
ــــت مــحــل

ّ
ــل ــــن حــ ــذيـ ــ الأصــــلــــيــــن، الـ

ــلـــب وإدلـــــب  عــــائــــات نــــازحــــة مــــن حـ
وريف دمشق.

الــســوري،  الحقوقي  الناشط  ويــقــول 

فـــــاروق حــــاج مــصــطــفــى، فـــي حــديــث 
ــائــــل  ــفــــصــ الــ إن  »الأخـــــــــــبـــــــــــار«،  إلـــــــــى 
المـــدعـــومـــة تـــركـــيّـــا قـــامـــت بــمــصــادرة 
الأملاك المنقولة وغير المنقولة لمئات 
ــائــــات، وعـــمـــلـــت عـــلـــى تــخــويــف  ــعــ الــ
كما  منازلهم،  لترك  الــنــاس  وإرهـــاب 
أجـــبـــرت آخـــريـــن بـــقـــوّة الـــســـاح على 

مغادرة عفرين.

سياسة التتريك

فـــي عــــام 2020، نــشــر فــهــيــم عــيــســى، 
وهــــو قـــائـــد »فـــرقـــة الــســلــطــان مــــراد« 
المدعومة تركياً، تغريدة عبر حسابه 
فـــي »تـــويـــتـــر«، أعــــرب فــيــهــا عـــن أمــلــه 
ــهــا دولـــة 

ّ
فـــي أن تــصــبــح ســـوريـــا كــل

تــتــحــدّث الــتــركــيــة، وتــنــضــمّ إلــــى ما 
الـــتـــركـــي«. تنسجم  ســـمّـــاه »المــجــلــس 
رغبة عيسى مع سلوكيات واضحة 
فـــي مــخــتــلــف  ــارَس عــلــى الأرض  ــمــ تــ
ــاطــــق الــــشــــمــــال الــــــســــــوري الـــتـــي  ــنــ مــ
تركية،  عسكرية  لعمليات  خضعت 
ــــى جـــرابـــلـــس وعــفــريــن  مــــن الــــبــــاب إلـ
وغـــيـــرهـــا، مـــن خــــال وضــــع ســيــاســة 
تـــتـــريـــك واضــــحــــة المـــعـــالـــم، اخــتــيــرت 
لتنفيذها مجموعة من الشخصيات 
ــادة الـــفـــصـــائـــل،  ــيــ ــــون قــ

ّ
ــن يــــتــــول ــذيــ الــ

أمــثــال عــيــســى وأبــــو عــمــشــة، إضــافــة 
الذين  المحليّة  المجالس  أعــضــاء  إلــى 
ــلــــون فــــي تـــركـــيـــا، ويـــأتـــمـــرون  ــ ــكَّ ــ

َ
يُــــش

لأوامر والي هاطاي، رحمي دوغان. 

ــــال  ــك مـــــــن خـ ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــر الـ ــهــ ــظــ ــمــ ــتــ ويــ
السيطرة على المدارس وفرْض تعليم 
الـــلـــغـــة الـــتـــركـــيـــة، وتــــوزيــــع بــطــاقــات 
ــلـــســـكـــان تـــحـــمـــل الــعــلــم  شـــخـــصـــيـــة لـ
التركي، إضافة إلى سيطرة شبكات 
ــهــــربــــاء والــــبــــريــــد والاتـــــصـــــالات  ــكــ الــ
ــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــى قـــــــطـــــــاع الـ ــ ــلــ ــ ــة عــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ال
والاتصالات في المنطقة، وصولًا إلى 
التركية. كما  التعامل بالليرة  فرْض 
ذة 

ّ
المنف العسكرية  الفصائل  تتحكّم 

في  بــالاقــتــصــاد  الــتــركــيــة،  للسياسة 
الـــزيـــتـــون« و»درع  مــنــاطــق »غـــصـــن 
ــون  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــــب »سـ ــــسـ ــــحـ الــــــــــفــــــــــرات«. وبـ
ــل الــحــقــيــقــة والــــعــــدالــــة«، فــإن  مـــن أجــ
ــة إلــــى  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــــت المــ الــــفــــصــــائــــل قــــســ
وسيطرت  اقتصادي  نفوذ  قطاعات 
على الــتــجــارة والــســوق، إضــافــة إلى 

المعابر الداخلية والحدودية.
تختلف المعطيات على الأرض تماماً 
عــن الــســرديــة الــتــركــيــة؛ فــالــســوريــون 
لا يعودون إلى الشمال السوري من 
تــركــيــا طــوعــا، وإنــمــا يــتــمّ ترحيلهم 
و»المنطقة  الأحيان،  معظم  في  قسراً 
الآمـــنـــة« الــتــي تــتــحــدّث عــنــهــا تركيا 
الــفــصــائــل  لـــقـــادة   

ّ
إل آمـــنـــة  تـــبـــدو  لا 

ــن  ــ ــذيـ ــ ــن قِــــبَــــلــــهــــا، والـ ــ المـــــدعـــــومـــــن مــ
يــرتــكــبــون أفـــظـــع الـــجـــرائـــم مـــن دون 
حــســاب، وكــذلــك للمسؤولين الأتــراك 
الــذيــن يــزورونــهــا بــن الحين والآخــر 

د سياسة التتريك عن كثب.
ّ
لتفق

ــتــــي دخــلــهــا  فــــي بـــعـــض المــــنــــاطــــق الــ
تركية  بمباركة  عــفــريــن،  محيط  فــي 
ــره،  ــ ـــل مــــا ســـبـــق ذكـ

ّ
ــث ــمـ واضــــحــــة. ويـ

خــطــوة مــتــقــدّمــة فــي مــشــوار توحيد 
ص 

ّ
والتخل الــتــركــي،  النفوذ  مناطق 

مــن عـــبء الــفــصــائــل المــتــحــاربــة، كما 
عمليات  لاستكمال  الأرضــيــة  يمهّد 
بناء وحدات سكنية لتوطين لاجئين 
ســـوريـــن، عــبــر إنــشــاء حـــزام سكني 
ــحــــدودي الـــســـوري  عــلــى الـــشـــريـــط الــ
مــع تــركــيــا، يــضــمــن لــأخــيــرة إبــعــاد 
الأكراد من جهة، وإنشاء موطئ قدم 

دائم لها في المنطقة.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــشــكــل الــظــاهــري 
ــتـــي تــتــضــمّــن  لــلــمــقــاربــة الـــتـــركـــيـــة الـ
ــاد »الإخـــــــــــــوان« بـــشـــكـــل جـــزئـــي  ــ ــعـ ــ إبـ
ــدانـــي  ــيـ مــــن المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والمـ
ة ســـريـــعـــة  الـــــــســـــــوري، تـــظـــهـــر قــــــــــراء
ــنــــذ ظـــهـــور  لـــــلـــــدور »الإخــــــــوانــــــــي« مــ
في  السورية  الساحة  على  الجماعة 
مرّت  الماضي، وما  القرن  ثلاثينيات 
به من تجارب وتشعّب في علاقاتها، 
والــــدور الـــذي لعبته فــي »الــحــركــات 
تبلورت  والتي  العالمية،  الجهادية« 
في أفغانستان، وامتدّت إلى مناطق 
أخــــرى وصــــولًا إلـــى الـــعـــراق ولاحــقــا 
سوريا، عمّق الحضور »الإخواني«. 
وبـــهـــذا، تــتــحــوّل المـــعـــادلـــة الــتــركــيــة، 
بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب 
ــا، مــــن مـــحـــاولـــة تــوســيــع  ــوريــ فــــي ســ
ــوان« فــي هـــذا الــبــلــد، إلــى  ــ دور »الإخـ
ــــي مـــقـــارب  ــالـ ــ ــكـ ــ تـــشـــكـــيـــل حـــــــزام راديـ
سياسي  بغطاء  يرتبط  »طالبان«  لـ
ــــاف(،  ــتــ ــ )الائــ مـــتـــنـــوعـــة  ذو صـــبـــغـــة 
يــضــمــن لــهــا تــبــرئــة نفسها مــن دعــم 
السياسية  الــســاحــة  فــي  »الإخـــــوان« 
واســتــثــمــار الـــصـــورة المـــطـــوّرة لفكر 
ــة فـــــي المــــــيــــــدان الـــــســـــوري.  ــمــــاعــ الــــجــ
ــدرك تــركــيــا  ــ ــة، تـ ــاربـ ــقـ ــذه المـ ــام هــ ــ وأمــ
 لفرضها 

ً
أن المــشــوار لا يـــزال طــويــا

نتيجة  واقـــع«  »أمـــر  إلــى  وتحويلها 
مــيــدانــيــة وأخـــرى سياسية،  عــقــبــات 
منع  الفصائل  مــحــاولات  بينها  مــن 
تمدّد الجولاني وتالياً القضاء على 
مصالحها، فيما لا تزال حالة الشكّ 
تتمكّن  لم  التي  الشام«  »تحرير  من 
تـــغـــيـــيـــر صـــورتـــهـــا،  ــــن  مـ الآن  حـــتـــى 
قــائــمــة، مــا يفتح الــبــاب بـــدوره أمــام 
معارك مستقبليّة عديدة بين الهيئة 
ــة، والـــفـــصـــائـــل  ــ ــهـ ــ وأذرعـــــــهـــــــا مـــــن جـ
ــة ثـــــانـــــيـــــة، قـــبـــل  ــ ــهـ ــ الأخـــــــــــــرى مـــــــن جـ
الــذي  النهائي  الشكل  إلــى  الــوصــول 
تأمله أنقرة لواقع الشمال السوري.

سيطرة  مناطق  في  القائم  بالوضع 
سياسي  الآخــر  وبعضها  الفصائل، 
دول  مــع  التركية  بــالــعــاقــات  ق 

ّ
يتعل

عــدّة تنظر إلــى »الإخـــوان« بوصفهم 

»أعـــــــــــــــــــداء«، مـــــــن بــــيــــنــــهــــا الإمـــــــــــــارات 
الــتــي زار ولـــي عهدها،  والــســعــوديــة 
ــراً، أنـــقـــرة،  ــيــ مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، أخــ
حيث أعــلــن فــتــحَ صفحة جــديــدة من 

ــر 
ّ
الـــعـــاقـــات بـــن الــبــلــديــن بــعــد تــوت

ــوات عــلــى  ــ ــنـ ــ اســـتـــمـــر نـــحـــو أربــــــــع سـ
في  خاشقجي  جمال  اغتيال  خلفية 
الــســعــوديــة فــي إسطنبول.  الــســفــارة 
ـــا الـــتـــضـــيـــيـــق  ــ ــحــ ــ ــ ــك، بـــــــــدا واضـ ــ ــ ــذلـ ــ ــ كـ
التركي المتزايد على »إخــوان مصر« 
بـــالـــتـــوازي مـــع بـــدء عــــودة الــعــاقــات 

التركية - المصرية.
فــي ســوريــا،  المــيــدانــي  الصعيد  على 
وبـــــعـــــد فــــشــــل الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــركـــيـــة 
ــائـــل المـــعـــارِضـــة  ــفـــصـ ــيـــد الـ فــــي تـــوحـ
ــقــــود »الإخــــــــــــوان« بــعــضــهــا،  ــتــــي يــ الــ
ظـــــهـــــرت »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام« 
)جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة(، كـــقـــوّة مــنــاســبــة 
ــق حــالــة 

ْ
يــمــكــن اســتــثــمــارهــا فـــي خــل

بعد  خصوصاً  »طالبان«،  لـ مماثلة 

انــفــكــاكــهــا عـــن تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«، 
ــالـــيـــة مــن  ــتـ ــتـ ــهــــا جــــــــولات مـ وخــــوضــ
ــلـــيـــات »الـــتـــبـــيـــيـــض« وتــنــظــيــف  عـــمـ
الـــصـــورة، والــتــي لــعــبــت فــيــهــا أنــقــرة 
»الهيئة«  انصياع  بعد  كبيراً،  دوراً 
إليها بالكامل، وتحوّلها إلى سلاح 
 عـــن انــفــتــاح 

ً
ــارب بـــيـــدهـــا، فـــضـــا ــ ضـ

الولايات المتحدة على هذا الفصيل، 
وإنشاء علاقات استخباراتية تزداد 
قـــــوّة مـــع مـــــرور الــــوقــــت. ضــمــن هــذا 
لزعيم  الأخير  التمدّد  جــاء  السياق، 
الــهــيــئــة، أبـــو محمد الــجــولانــي، إلــى 
مناطق في ريف حلب الشمالي، بعد 
بــن فصائل تسيطر  مــعــارك  انـــدلاع 
عــلــى تــلــك المــنــاطــق نــتــيــجــة خــافــات 
ات، تــرتــبــط  ــلـــى الـــنـــفـــوذ والـــــــــــــولاء عـ

بلال سليطين

الاشــتــبــاكــات الــدمــويــة الــتــي تــتــكــرّر 
ــنـــاطـــق ســيــطــرة  بـــشـــكـــل دائـــــــم فــــي مـ
الــفــصــائــل المـــدعـــومـــة تـــركـــيّـــا، جـــاءت 
هــــذه المـــــرّة بــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة من 
إعــان الرئيس الــتــركــي، رجــب طيب 
أردوغـــان، نيّة بــاده إنشاء »منطقة 
آمــنــة« جــديــدة فــي الــشــمــال الــســوري 
بــعــمــق 30 كــيــلــومــتــراً، وضــمّــهــا إلــى 
سلسلة المناطق التي سبق للجيش 
الـــتـــركـــي تــنــفــيــذ عــمــلــيــات عــســكــريــة 
فــيــهــا، ومـــن بــيــنــهــا عــفــريــن، نــمــوذج 
»المـــنـــاطـــق الآمــــنــــة«. وتـــقـــول تــركــيــا، 
في خطابها الرسمي، إن الغاية من 
الاستقرار  تحقيق  الآمنة«  »المنطقة 
الأمـــــــنـــــــي، والـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى وحــــــدة 
الأراضــي، وتشجيع عودة اللاجئين 
الـــســـوريـــن بــشــكــل طـــوعـــي، والـــبـــدء 

بإعادة الإعمار.

الاستقرار الأمني في »غصن 

الزيتون«

أطلقت تركيا اسم »غصن الزيتون« 
على عمليّتها العسكرية في عفرين، 
والـــتـــي تــســبّــبــت فـــي تــهــجــيــر قــرابــة 
200 ألـــف شــخــص، بــحــســب تــقــاريــر 
الحقوقية  والمنظمات  المتحدة  الأمــم 
ــقــــوات  الــ ــكِــــم  ــــحــ

ُ
ــبـــل أن ت الــــدولــــيــــة، قـ

ــة بــمــيــلــيــشــيــات  ــيــــة، مــــدعــــومــ ــتــــركــ الــ

 )أ ف ب(
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- بينما هم يفرضون على البلاد عزلًا 
تـــامّـــا. ورفــــض مــكــتــب رئــيــس الـــــوزراء 
التكهنات  ستريت«  داونينغ   10« فــي 
بــقــطــع جـــونـــســـون رحــلــتــه الــخــارجــيــة 
قل عن مصدر 

ُ
التي تستمر أسبوعاً. ون

مقرب منه قوله إن »الرئيس ليس في 
استقالة  مــع  ليتعامل  أمــره  مــن  عجلة 
رئــيــس حــزبــه، ولا فــي عجلة مــن أمــره 
ــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، حيث  لـــلـــعـــودة إلــ
لديه مهمّات كبيرة يتصدّى لها، وهو 
يفعل ذلـــك«. لكن المــصــدر لــم يشر إلى 
طبيعة تلك المهمّات، إذ كان جونسون، 
في هــذه الأثــنــاء، يستيقظ في ضيافة 
أصـــدقـــائـــه فـــي روانـــــــدا الـــذيـــن وافـــقـــوا 
عــلــى اســتــضــافــة الـــاجـــئـــن المــبــعــديــن 
ر  مــن المملكة المــتــحــدة، وكـــان مــن المــقــرَّ
تــنــاول الإفــطــار معهم،  أن يسجّل بعد 
 في الصباح الباكر، 

ّ
مقطع فيديو للبث

ــمّ يـــتـــنـــاول الــــشــــاي مــــع الأمـــيـــر  ــ ــــن ثـ ومـ
تــشــارلــز فـــي مــنــتــصــف الــصــبــاح، قبل 
وقــت  بــعــد  مــؤتــمــراً صحافياً  يعقد  أن 

الغداء.
الرئيس  يعيشها  الــتــي  الإنــكــار  حــالــة 
ونــائــبــه وحـــزبـــه بــالمــجــمــل، لا تعكس، 
بـــأيّ شــكــل، الأمـــور على الأرض حيث 
ــة الـــتـــمـــلـــمـــل الـــشـــعـــبـــي  ــ ــوجـ ــ ــع مـ ــســ ــ

ّ
ــت تــ

نـــتـــيـــجـــة لـــــأوضـــــاع المـــعـــيـــشـــيـــة الـــتـــي 
ــــن الـــســـيء  ــيّ مـ ــظـ ــل لـــحـ ــكـ ــه وبـــشـ ـــجـ

ّ
ــت تـ

إلــى الأســــوأ. ولــوحــظ، خــال الأســبــوع 
المــــاضــــي، أن عـــمّـــال الـــقـــطـــارات الــذيــن 
ــا جــزئــيــا - لــكــن واســعــا  ــرابـ ـــذوا إضـ

ّ
ــف نـ

ــة فــي  ــارمــ -، تـــســـبّـــب بـــفـــوضـــى نـــقـــل عــ
كانوا  وإليها،  ومنها  لندن  العاصمة 
مـــع ذلــــك يــحــظــون بــتــأيــيــد الــجــمــهــور. 
ومــــن شــبــه المـــؤكـــد أن عـــمّـــال شــركــات 
الـــبـــاد الـــكـــبـــرى الـــتـــي كـــانـــت تــديــرهــا 
ــجــهــون إلــــى تنفيذ 

ّ
الـــدولـــة ســابــقــا يــت

إضــــرابــــات مــمــاثــلــة، ومــنــهــا »بــريــتــش 
إيـــــرويـــــز« )الــــخــــطــــوط الـــبـــريـــطـــانـــيـــة(، 
ــة الـــبـــريـــد المـــلـــكـــي، و»بــريــتــيــش  ــدمـ وخـ
البريطانية(،  )الاتـــصـــالات  تيليكوم« 
مماثلة  لإضرابات  تحضيرات  وهناك 
ــفــو الــخــدمــة المــدنــيــة 

ّ
ــذهــا مــوظ

ّ
قـــد يــنــف

ــلـــمـــن كــمــا  ــيـــة واتـــــحـــــاد المـــعـ الـــحـــكـــومـ
نــقــابــة المــمــرضــن، وربّــمــا عــمّــال هيئة 
قد  مــمّــا  الوطنية،  الصحية  الــخــدمــات 
يــصــيــب الـــبـــاد بــشــلــل تــــام خــــال هــذا 
الصيف. وعلى رغم غياب قوّة يسارية 
قادرة على تحويل هذه الاحتجاجات 
النقابيّة إلــى إضــراب وطني عــام، فإن 
مع  النخبة  حكومة  غطرسة  استمرار 
قد تخلق ظروفاً  الــدخــول  تآكل  تفاقم 

لانفجار كبير.
وينكمش الاقتصاد البريطاني بنسب 
انخفض  الماضي،  نيسان  ففي  مقلقة؛ 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %0.3، 
آذار.  فــي   %0.1 بنسبة  انــكــمــاش  بــعــد 
ــلــــمــــرّة الأولــــــــى مـــنـــذ فـــتـــرة الإغـــــاق  ولــ
الكلي في كانون الثاني 2021، سجّلت 
في  الثلاثة  الرئيسة  القطاعات  جميع 
والإنــتــاج  الــخــدمــات   - المتحدة  المملكة 
ــاء - انــخــفــاضــا في  ــنـ ــبـ الــصــنــاعــي والـ
ــات. كـــمـــا جـــــــاءت ثــقــة  ــانــ ــيــ ــبــ أحـــــــدث الــ
المــســتــهــلــكــن فــــي أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
الـــتـــاريـــخـــيّـــة عــلــى الإطـــــــاق، مــنــذ بــدء 
السبعينيات.  منتصف  فــي  قــيــاســهــا 
مة التعاون الاقتصادي 

ّ
ع »منظ

ّ
وتتوق

طهران - محمد خواجوئي

بــعــد تــنــاولــه عــشــاء عــمــل مــع المبعوث 
ــران، كبير  ــ الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــــى إيــ
مالي،  روبـــرت  الأميركيين  المــفــاوضــن 
والمــنــسّــق الأوروبــــي لمــحــادثــات إحــيــاء 
توجّه  مــورا،  إنريكي  النووي،  الاتفاق 
ــاد الأوروبـــــــي،  ــحــ وزيـــــر خـــارجـــيـــة الاتــ
جــوزيــب بـــوريـــل، مــســاء الــجــمــعــة، إلــى 
المسؤولين  كــبــار  التقى  حيث  طــهــران، 
الإيرانيين، بمَن فيهم وزير الخارجية 
ــد الــــلــــهــــيــــان، وأمــــن  ــبـ ــر عـ ــيــ حـــســـن أمــ
المــــجــــلــــس الأعــــــلــــــى لـــــأمـــــن الــــقــــومــــي، 
عــــلــــي شــــمــــخــــانــــي. وأفـــــــــــادت مــــصــــادر 
رسالة  حمل  بــوريــل  بــأن  دبلوماسية 
من واشنطن إلى المسؤولين الإيرانيين 
حــــول شـــــروط اســـتـــئـــنـــاف المـــحـــادثـــات 
فة منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، 

ّ
المتوق

النووي.  الاتــفــاق  إحياء  إلــى  والرامية 
وقـــال المــســؤول الأوروبـــــي، بــعــد لقائه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، إن اتــفــاقــا 
المحادثات بين  »استئناف  لـ قد حصل 
إيـــران وأمــيــركــا خـــال الأيـــام المقبلة«، 
على أن يعمل أعضاء فريقه بوصفهم 
»كعامل  الأوروبـــي  الاتــحــاد  مفاوضي 
من  ى 

ّ
تبق ما  لتسوية  ز 

ّ
ومحف مساعد 

خلافات عالقة«. وأضاف إن »فيينا لن 
المقبلة بين  لــلــمــحــادثــات  مــكــانــا  تــكــون 
إيـــران والاتــحــاد الأوروبـــي والــولايــات 
تـــجـــرى  أن  ــــــح  المــــــرجَّ ـــن  ــ ــــدة، ومــ ــــحـ ــتـ ــ المـ
المــحــادثــات فــي مــكــان مــا فــي الخليج، 
وبـــصـــورة أكـــثـــر تــحــديــداً فـــي بــلــد من 
بــلــدان الــخــلــيــج«. مــن جهته، أكــد أمير 
استئناف  على  المــوافــقــة  اللهيان  عبد 
الجانب  أن »يتصرّف   

ً
آملا المحادثات، 

الأميركي هذه المرّة بواقعية وإنصاف 
ات  ــخــذ إجــــراء

ّ
فــي المـــحـــادثـــات، وأن يــت

مـــــســـــؤولـــــة لـــــلـــــوصـــــول إلــــــــى الـــنـــقـــطـــة 
النهائية، وأن يفي بالتزاماته«.

تفاؤل مشوب بالحذر

ــنــــووي  ــأن الــ ــ ــــشـ ــــي الـ ــتــــصّ فـ يــــــرى المــــخــ
الإيراني، رحمان قهرمانبور، أن زيارة 
بوريل لطهران لا تعني بالضرورة رفع 
العقبات التي تعترض طريق التوصّل 
إلى اتفاق، لذا »يجب التحدّث بحيطة 
وحــــــذر حـــــول نـــتـــائـــج هـــــذه الـــــزيـــــارة«. 
ويضيف، في حديث إلى »الأخبار«، إن 
»مكاسب زيــارة بوريل تواجه شروطاً 
واحــتــمــالات كــثــيــرة«، مــوضــحــا أن »مــا 
تـــمّ الاتـــفـــاق عــلــيــه، خـــال الــــزيــــارة، هو 
ض 

ّ
أن تتمخ لــكــن  المـــحـــادثـــات،  إحـــيـــاء 

هــذه المــحــادثــات عــن اتــفــاق أو لا، فهذا 
قهرمانبور،  وبحسب  آخــر«.  موضوع 
فإن زيارة بوريل جاءت بعدما عارضت 

ــــرة،  ــيـ ــ ــــر الأخـ ــهـ ــ ــنــــطــــن، خــــــال الأشـ واشــ
مطلب طهران القاضي بسحب الحرس 
الثوري من القائمة الأميركية للإرهاب، 
 سحب »مقرّ خاتم الأنبياء 

ّ
أو على الأقل

الاقتصادية  )الـــذراع  والإنــمــاء«  للبناء 
العقوبات. وعليه،  قائمة  للحرس( من 
 بوريل كان يهدف إلى إقناع إيران 

ّ
فإن

ت 
ّ
التعن بــتــطــرّف مقابل  تــتــصــرّف   

ّ
بـــأل

بإحياء  ملتزمة  تبقى  وأن  الأمــيــركــي، 
القضيّة  أن  الخبير  ويؤكد  المحادثات. 
»الاتفاق  في  راهــنــا،  ل، 

ّ
تتمث الرئيسيّة 

مـــن عـــدمـــه«، بــعــدمــا كـــانـــت، قــبــل ثــاثــة 
أشــهــر، هــل ســيــكــون »الاتـــفـــاق جــيّــداً أم 
ضعيفاً؟«. لذا، جاءت الزيارة في إطار 
السعي إلى حفظ الآمال لجهة التوصّل 

إلـــى اتــفــاق، قــبــل أن تــهــدف إلـــى تذليل 
الاتفاق  طريق  تعترض  التي  العقبات 

.
ً
أصلا

ــي تـــحـــلـــيـــلـــه لـــــلـــــرؤى الــــتــــي تـــســـود  ــ ــ وفـ
إيـــران والــولايــات المتحدة  فــي  السلطة 
ــاق الــــنــــووي، يــقــول  ــفـ تــجــاه إحـــيـــاء الاتـ
أحدهما  تيارين:  »ثمّة  إن  قهرمانبور 
ــوافـــق والآخــــــر مــــعــــارض، مـــوجـــودان  مـ
ــا الإدارتــــــــــــــــن الإيـــــرانـــــيـــــة  ــتــ ــلــ داخــــــــــل كــ
والأمــيــركــيــة. وفـــي أمــيــركــا، فـــإن الــتــيّــار 
ة مجلس الأمن القومي 

ّ
الذي يمسك بدف

ــعـــارض  ــان يـ ــفـ ــيـ ــولـ ــايــــك سـ بــــزعــــامــــة جــ
ــلـــى  أعـ الآن  ــه  ــ ــوتـ ــ صـ وبـــــــــات  الاتـــــــفـــــــاق 
الإيـــرانـــيـــة،  الإدارة  وفــــي  الـــســـابـــق.  مـــن 
إلى  بإيجابية  الــخــارجــيــة  وزيـــر  ينظر 
الــنــووي، بينما ينحو  إحــيــاء الاتــفــاق 
الــتــيّــار الــقــريــب مــن عــلــي بــاقــري، كبير 

المفاوضين، نحو التشدّد«.

عقبات الاتفاق

ــرور أكــــثــــر مــــن عـــــام عـــلـــى بـــدء  ــ ــ ومـــــع مـ
المــحــادثــات الرامية إلــى إحــيــاء الاتفاق 
ــــن مــاهــيــة  ــــرح ســـــــؤال عـ ــــطـ الــــــنــــــووي، يُـ
ــقــــبــــات والــــعــــراقــــيــــل الــــتــــي تـــحـــول  الــــعــ
النتيجة  إلـــى  المــحــادثــات  تــوصــل  دون 
المــــــرجــــــوة؟ وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــــار، يـــقـــول 

العامة  السياسات  وضــع  فــي  الباحث 
– الـــحـــكـــومـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة فــرجــيــنــيــا 
المــتــحــدة،  الـــولايـــات  فــي  للتكنولوجيا 
يــوســف عـــزيـــزي، »لـــو كــانــت إدارة جو 
بــايــدن جــــادّة مــنــذ الــبــدايــة فــي الــعــودة 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، وكـــانـــت تمتنع 
عـــن إثـــــارة المــطــالــب الـــتـــي لا تـــمـــتّ إلــى 
الاتــفــاق بــصــلــة، لــجــرى إحــيــاء الاتــفــاق 
بسهولة أكبر. وكلما مرّ وقت وتغيّرت 
وإيــران،  أميركا  الداخلية في  الــظــروف 
وكــذلــك الـــظـــروف الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
وتــصــاعــدت حـــدّة الــخــافــات الصينية 
- الأميركية، بات إحياء الاتفاق يواجه 
مـــطـــبـــات أكــــبــــر«, ووفــــــق عــــزيــــزي، فـــإن 
»واشنطن وبروكسل تخسران الفرصة 
الذهبية لإحياء الاتفاق، إذ استطاعت 
الستّ  بالجولات  مقارنة  إيــران حالياً، 
الأولى التي عُقدت تحت إدارة الرئيس 
المزيد  على  الحصول  روحــانــي،  حسن 
ــر. ومــا  مــن الــتــنــازلات مــن الــطــرف الآخــ
كــان فــي مــقــدور الأمــيــركــيــن الحصول 
ــر الـــســـتـــة الأولــــــى،  ــهــ عــلــيــه خـــــال الأشــ
 

ّ
لـــم يــعــد مــمــكــنــا، وخـــصـــوصـــا فـــي ظــل

ــدة«. ويـــرى  ــديــ ــران مــطــالــب جــ ــ ــرح إيــ طــ
هـــذا الــبــاحــث أن إحـــدى الــعــقــبــات التي 
اعــتــرضــت الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، حتى 
المــتــحــدة  ــــات  ــــولايـ الـ الآن، هــــي إصـــــــرار 
الاتـــفـــاق  فـــي  مـــوضـــوعـــات  عــلــى إدراج 
الـــنـــووي لا عــاقــة لــهــا بـــالاتـــفـــاق، بما 
إن  ويضيف  الإقليمية.  القضايا  فيها 
»الإبقاء على الحرس الثوري في قائمة 
الإرهاب وإبقاء 400 إلى 500 شخصيّة 
ــتــــبــــاريــــة وكــــذلــــك شـــركـــات  عــــاديــــة واعــ
إيــرانــيــة مــدرجــة فــي قــائــمــة الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة مــنــذ عــهــد تــــرامــــب، يــشــكّــل 
عقبة أخرى على طريق إحياء الاتفاق«. 
وبحسب عــزيــزي، فــإن »أمــيــركــا هيّأت 
الظروف لاتفاق صُــوري لا تنتفع منه 
إيران اقتصادياً«، فيما يجب الحصول 
على ضمانات قوية تمنع تكرار تجربة 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي مـــــن الاتــــفــــاق 
النووي، ولكن ذلك يشكّل عقبة أخرى 
على طريق إحياء الاتفاق. ويقول: »إذا 
لــم تــقــدّم ضــمــانــات قــويــة ومتينة، فإن 
أيّ اســتــثــمــار طــويــل الأمـــد لــن يحصل 
في إيــران، وهذا ما يدفعها إلى السير 
بحذر على طريق التوصّل إلى اتفاق«. 
ويــضــيــف عــزيــزي إن روســيــا والــصــن 
الـــعـــقـــوبـــات  أن  بـــالـــحـــســـبـــان  تـــــأخـــــذان 
عــقــبــة  ــكـــل  تـــشـ  

ّ
أل يــــجــــب  الأمــــيــــركــــيــــة 

ــام انــتــفــاعــهــمــا مـــن إحـــيـــاء الاتـــفـــاق،  ــ أمـ
ــادرا إلــــى تــوســيــع عــاقــاتــهــمــا  ــبـ لــكــي تـ
الاقتصادية مع إيــران، وهذه الملاحظة 
الروسية - الصينية لا تضرّ طهران بل 

تخدمها.

غير  موجةٍ  بداية  في  بريطانيا  تغرق  فيما 

الأسبوع  بت، 
ّ
تسب التي  ة 

ّ
العمالي الإضــرابــات  من  مسبوقة 

م 
ّ

التضخ ويتفاقم  عارمة،  نقل  فوضى  في  الماضي، 

جونسون،  بوريس  البريطاني،  الــوزراء  رئيس   
ّ

يستمر لحظياً، 

على  والقتال«،  »الاستمرار  بـ واعداً  بمنصبه،  ك 
ّ

التمس في 

رغم استقالة رئيس »حزب المحافظين« الحاكم إثر خسارة 

تكميلية.  انتخابات  في  الحزب  حا 
ّ

مرش لها  ض 
ّ

تعر ة 
ّ
مذل

للرحيل،  جونسون  على  تتزايد  الضغوط  أن   
ّ

الجلي ومن 

يعالجها  أن  من  بكثير  أعمق  تبدو  بريطانيا  أزمــة  لكن 

أن  المؤشرات  جميع  ن 
ّ

تبي إذ  ــوزراء،  ال رئيس  شخص  تغيير 

أوصلت  الأخيرة،  العقود  خلال  الحاكمة،  النخبة  سياسات 

البلاد إلى استحقاق لقب »رجل أوروبا المريض« بامتياز

القاهرة - الأخبار

الــزيــارة الأولـــى لأمــيــر قطر،  حظيت 
تميم بن حمد، إلى القاهرة بحفاوةٍ 
ــر مـــســـبـــوقـــة لــلــضــيــف  ــيــ ــة غــ ــيــ ــمــ رســ
الــذي كــان يوصف، قبل وقــت قريب، 
»راعـــــي الإرهـــــــــاب والإرهــــابــــيــــن«  بــــــ
فـــي مــصــر، وهـــو مـــا جــعــل التغطية 
 حـــفـــاوة من 

ّ
ــل الإعــامــيــة لــلــزيــارة أقــ

إحياء محادثات »النووي«:

العقبات على حالها

تميم في القاهرة:

الأمن يسبق الاقتصاد
ق مناقشات 

ّ
ستتطر

مان 
ُ

السيسي في ع

والإمارات إلى اتفاقية 

محتملة في شأن 

تعاون عربي 

عسكري مشترك

قال بوريل إن

ستأنف 
ُ
المحادثات ست

في دولة خليجية

ة 
ّ
هزيمة مذل

»المحافظين«: لـ

الأزمات تلاحق

»رجل أوروبا المريض«

بريطانيا

مصر

إيران

تابعت النخبة الحاكمة بقلق الانتخابات الفرعيّة لقراءة توجّهات البريطانيين )أ ف ب(

لندن - سعيد محمد

ــقـــال رئـــيـــس »حــــــزب المــحــافــظــن«  ــتـ اسـ
الـــجـــمـــعـــة،  داودن،  ــفــــر  ــيــ أولــ الــــحــــاكــــم، 
 مدوية في 

ً
بعدما تكبّد حزبه خــســارة

انتخابات فرعيّة لملء مقعدَين شاغرين 
البريطاني. وكتب  العموم  في مجلس 
 أعـــرب فيها 

ً
الــرئــيــس المستقيل رســالــة

عن خيبة أمله من الطريقة التي يقود 
فيها رئــيــس الــــوزراء الــحــالــي، بوريس 
جـــونـــســـون، شـــــؤون المــمــلــكــة المــتــحــدة، 
راً من أن الهزيمة الانتخابية ليست 

ّ
محذ

سوى »الأحدث في سلسلة من النتائج 
الاستقالة  وأضــافــت  لــلــغــايــة«.  السيئة 
ــن الــــضــــغــــوط عـــلـــى حــكــومــة  ــ ــداً مـ ــ ــزيـ ــ مـ
الــيــمــن الـــتـــي تــنــاضــل لــلــبــقــاء، بــعــدمــا 
توالت عليها الفضائح والأزمات، فيما 
يــخــشــى فــريــق جــونــســون مـــن أنــهــا قد 
تفتح الباب أمــام مزيد من الاستقالات 

الحزبية والوزارية.
وقــــد اســتــعــاد »حــــزب الــعــمــل« )يــســار 
ــره فــي  ــ ــــسـ ــداً كـــــــان خـ ــعــ ــقــ الـــــــوســـــــط(، مــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــات الأخـــــــيـــــــرة عــــــن دائــــــــرة 
يــوركــشــايــر شمال  غـــرب  فــي  ويكفيلد 
إنــكــلــتــرا، بــفــارق 13 نقطة مــئــويــة، عن 
ـــق 

ّ
ــــح »المــــحــــافــــظــــن«، فـــيـــمـــا حـــق ـ

ّ
ــرش ــ مـ

»الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون« 
)وســط( انتصاراً ساحقاً في المنافسة 

وقـــــدّم أمـــيـــر قــطــر مـــســـاعـــدات مــالــيــة 
نيّة،  كــبــادرة حسن  المــصــري  للنظام 
كان  فيما  الخلافات،  صفحة  ولطيّ 
لافــتــا صــــدور بــرقــيّــة تــهــنــئــة مــذيّــلــة 
بـــاســـمـــه لــتــهــنــئــة الــســيــســي بـــذكـــرى 
»ثورة 30 يونيو« التي أطاحت حكم 

الرئيس الراحل محمد مرسي.
ــدرت  ــتـــوى الإعـــــامـــــي، صــ ــسـ عـــلـــى المـ
تــعــلــيــمــات لــلــتــعــامــل بــحــرص شــديــد 
مــع زيـــارة أمــيــر قطر والــوفــد المــرافــق 
لــه، علماً أن وسائل الإعــام المصرية 
الــعــا«،  ــفــت، منذ توقيع »اتــفــاق 

ّ
تــوق

عــن الــهــجــوم عــلــى الـــدوحـــة. أمّـــا على 
مــســتــوى الــدعــم الاقــتــصــادي، فجرى 
الاتــــفــــاق عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات قــطــريــة 
بــمــلــيــارات الـــــدولارات سيتم الإعــان 
بــن حمد  تــبــاعــا. وأبــــدى تميم  عنها 
اهــتــمــامــا بــالاســتــثــمــار فـــي الــفــرص 
ــرة  ــتـ ــفـ المــــتــــاحــــة فـــــي مــــصــــر خـــــــال الـ

على مقعد هونيتون وتايفرتون بفارق 
ــح 

ّ
تـــجـــاوز 30 نــقــطــة مــئــويــة عـــن مــرش

الحزب الحاكم، في منطقة طالما عُدّت 
»المحافظين«،  لـ مغلقاً   

ً
معقلا تاريخيّاً 

ــتــــبــــره مــــراقــــبــــون الـــهـــزيـــمـــة  ــا اعــ ــ ــــي مـ فـ
الأقــســى لــهــؤلاء فــي تــاريــخ بريطانيا 
ى فيها 

ّ
الانتخابي، إذ إن آخر مرّة تول

نــائــب غير مــحــافــظ، كانت  هــذا المقعد 
قبل عامين من صعود الملكة فيكتوريا 
إلى العرش. كما أنها الهزيمة الثالثة 
للمحافظين  الفرعية  الانــتــخــابــات  فــي 
الأحـــرار«  »الديموقراطيين  أيــدي  على 
خــال الأشــهــر الــــ12 المــاضــيــة، وهــو ما 
عقابيّ،  إلــى تصويت  بــوضــوح  يشير 
ــاعــــدة »المـــحـــافـــظـــن«  ــاه قــ يــــؤكــــده اتــــجــ
الغاضبة إلــى الــوســط، لا الــيــســار. ولا 
متزايداً  تــأيــيــداً  النتيجة  هــذه  تعكس 
لأحــــزاب المــعــارضــة الــهــزيــلــة، بــقــدر ما 
الناخبين  في تصويت  استقطاب  هي 
مــع »المــحــافــظــن« أو ضــدّهــم تكتيكياً: 
ــتـــفـــاف حــول  مــقــعــداً بــمــقــعــد، عــبــر الالـ
ـــح ضــــدّ مــنــتــســبــي الــحــزب 

ّ
أقــــوى مـــرش

الحاكم بغض النظر عن اللون الحزبي 
ــح. وتـــذكّـــر هـــذه الأجـــــواء عتاة 

ّ
لــلــمــرش

ــام 1997  »المــحــافــظــن« بــانــتــخــابــات عـ
التي خسروها لمصلحة »حزب العمل« 
بـــقـــيـــادة تـــونـــي بــلــيــر وقـــتـــهـــا، بــفــضــل 
أبقتهم  والــتــي  التكتيكي،  الــتــصــويــت 

ــال الـــرســـمـــي الــــــذي أقـــامـــه  ــبـ ــقـ ــتـ الاسـ
ــد الـــفـــتـــاح  ــبــ الــــرئــــيــــس المــــــصــــــري، عــ
السيسي، لضيفه على مدى يومين. 
مباحثات  جــلــســات  السيسي  وعــقــد 
ثــنــائــيــة مــغــلــقــة مــع تــمــيــم، اســتــمــرّت 
ــم يــــشــــارك فــيــهــا  ــ نـــحـــو ســـاعـــتـــن، ولـ
ــر، فـــي مـــا قــيــل إنــهــا  أيّ مـــســـؤول آخــ
»تصفية الكثير من الأمور  محاولة لـ
الـــعـــالـــقـــة« بــــن الـــقـــاهـــرة والــــدوحــــة. 

المقبلة، إلى جانب التأكيد على عودة 
للعمل  المــصــريــن  لسفر  التسهيلات 
في قطر بعد سنوات من التعقيدات. 
واتفق الطرفان على أن يعقد السفير 
في  اجتماعات  الــقــاهــرة  فــي  القطري 
الأيّــام المقبلة لإعادة تنشيط مجلس 
الـــعـــاقـــات المـــشـــتـــركـــة بــــن الــبــلــديــن، 
على أن يتمّ الترتيب لزيارة الرئيس 
المصري إلى الدوحة قريباً، بناءً على 

اها من الأمير.
ّ
دعوة تلق

والــافــت فــي زيـــارة أمــيــر قــطــر ليس 
بينه  والمناقشات  الاستقبال  حفاوة 
وبين مدير المخابرات العامة، اللواء 
عــبــاس كــامــل، فــحــســب، ولــكــن أيضاً 
الاجـــتـــمـــاعـــات المـــصـــاحِـــبـــة لــلــوفــديــن 
ــا جــــــاء بـــخـــاف  ــ الأمــــنــــيــــن، وهــــــو مـ
ــي أشـــــــــارت إلــــــى أن  ــتــ ــتــــوقــــعــــات الــ الــ
الغالب على  الاقتصادي هو  الهدف 
ــارة. ويــبــقــى أكـــيـــداً أن الـــدوحـــة  ــزيــ الــ

الأمــوال  من  مزيداً   
ّ
ت وستضخ

ّ
ضخ

لدعم النظام المصري، كما لم يحدث 
منذ حكم »الإخوان المسلمين«، فيما 
 الأمــــوال القطرية 

ّ
آلــيــة ضـــخ تـــزال  لا 

تــشــكّــل مــحــور المــنــاقــشــات، بــخــاصّــة 
 لــن يكون 

ّ
ــزءاً مــن هـــذا الــضــخ وأن جـ

ــقـــنـــوات الــرســمــيــة المــتــعــارف  عــبــر الـ
عــلــيــهــا، وبــعــيــداً مـــن الاســتــثــمــارات، 
إذ تــهــدف إلــى دعــم الــنــظــام المــصــري 
ــوة قـــامـــت  ــطــ ــــن الــــــداخــــــل، وهــــــي خــ مـ
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات، خـــال 

الأسابيع الماضية.
ــزيـــد مــــن الــــدعــــم الــخــلــيــجــي  ـــي مـ

ّ
تـــلـــق

محادثات  محور  سيشكّل  للقاهرة، 
الــســيــســي مــع ســلــطــان عــمــان، هيثم 
التي يزورها  فــي مسقط  بــن طـــارق، 
أن يستكمل  تــوقــعــات  الــيــوم، وســـط 
جولته بزيارة قصيرة إلى الإمارات 
ــا الــــرئــــيــــس مــحــمــد  يـــلـــتـــقـــي خــــالــــهــ

الاقــتــصــاد  أداء  يــكــون  أن  والــتــنــمــيــة« 
ــــوأ من  الــبــريــطــانــي، الـــعـــام المــقــبــل، أسـ
الناتج  )نــمــو  أخـــرى  أيّ دولـــة متقدمة 
ــالـــي بــنــســبــة صــفــر في  المــحــلــي الإجـــمـ
أعلى  فيها  م 

ّ
التضخ المئة(، وأن يكون 

للحصول  لتتأهّل  جيرانها،  بقيّة  من 
ــا المــريــض«،  ــ عــلــى مــكــانــة »رجــــل أوروبـ
المعاصر،  تاريخها  فــي  الثانية  للمرّة 
ــــوداء  ــــسـ ــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ ــتــ ــد فــ ــعـ بـ
عـــنـــدمـــا وصـــفـــهـــا هــــنــــري كــيــســنــجــر، 
 :

ً
ــيــــركــــي، قـــائـــا وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــ

»بــريــطــانــيــا هــــذه مـــأســـاة. لــقــد غــرقــت 
في التسوّل والاقتراض والسرقة، ولم 
ينقذها سوى النفط المكتشف في بحر 
الــشــمــال«. وبــحــســب المــنــظــمــة نفسها، 
م المرتفع في الضغط 

ّ
سيستمرّ التضخ

عــلــى دخـــــول الـــعـــائـــات الــبــريــطــانــيــة، 
الضرائب ويرفع  الحكومة  ترفع  فيما 
بنك إنكلترا أسعار الفائدة. والنتيجة 
هــي مــنــاخ اقــتــصــادي كــئــيــب، وتــراجــع 
ــي نتيجة 

ّ
ــفـــاق المــحــل مــلــمــوس فـــي الإنـ

بيئة  مــع  الحقيقي،  الــدخــل  انــخــفــاض 
ــذر مــن الــشــركــات  تــصــديــر صــعــبــة، وحـ

في شأن خطط التوسّع والتوظيف.
ــم 

ّ
وتــــحــــاول الــحــكــومــة تــبــريــر الــتــضــخ

بــتــأثــيــرات الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، لكن 
ــزء صـــغـــيـــر مــن  ــ ــــوى جــ ــلـــك لـــيـــســـت ســ تـ
ـــدأت مــنــذ  ــ ـــة بـــنـــيـــويـــة بــ ــ مـــتـــرتـــبـــات أزمــ
انــتــقــال بــريــطــانــيــا إلـــى نــظــام اقــتــصــاد 
ــمــــد الــخــصــخــصــة  ــتــ نـــيـــولـــيـــبـــرالـــي اعــ
العالمي  العمل  والتحوّل ضمن تقسيم 
ــلـــخـــدمـــات المـــالـــيـــة  إلـــــى مــــركــــز دولـــــــي لـ
والــســيــاحــيــة والــعــقــاريــة - وبــشــكــل أو 
ــاء الــعــالــم.  ــوال أثـــريـ بــآخــر تــبــيــيــض أمـــ
ــلــــت الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة  وتــــجــــاهــ
أساسيات الاقتصاد، من خلال المراهنة 
عــلــى اســـتـــقـــرار الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـــذي 
م 

ّ
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، ولـــم تتعل

مــن تــجــربــة الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة في 
وفـــرص  الإنــتــاجــيــة  وتــراجــعــت   ،2008
النموّ مع الخروج من عضوية الاتحاد 
الأوروبــي، واكتفت للتعامل مع الأزمة 
ــيـــة بــطــبــع أكـــــــوام مــــن الــجــنــيــهــات  ــالـ المـ
الاســتــرلــيــنــيّــة، وأنــفــقــت مــئــات المــايــن 
في دعم نظام كييف، ممّا ألحق أضراراً 
جــســيــمــة بــالمــالــيــة الـــعـــامّـــة، فـــي الــوقــت 
الـــذي اســتــمــرّت فــيــه بــفــرض سياسات 
العبء الضريبي  ف قاسية، ورفع 

ّ
تقش

عــلــى المــواطــنــن إلـــى أعــلــى مستوياته 
التاريخية.

ــــي مــا  وتـــفـــتـــقـــر الـــنـــخـــبـــة الــــحــــاكــــمــــة، فـ
- كما الشخصيات  الأفكار  إلــى  يظهر، 
- لــلــتــعــامــل مـــع الــحــالــة المـــتـــردّيـــة. وقــد 
يــلــجــأ حـــزب المــحــافــظــن، فـــي الــنــهــايــة، 
الــداخــلــيــة للسماح  أعــرافــه  إلــى تعديل 
بإعادة الاقتراع بالثقة على جونسون 
ـــ12 شــهــراً، وتقديم  الــ قــبــل مـــرور مهلة 
البقاء  مقابل  كأضحية  الرئيس  رأس 
في السلطة حتى 2025 ومحاولة لملمة 
ــارفـــن بــمــجــريــات  ــعـ الأوضــــــــاع. لــكــن الـ
قــد  ــبــــن  ــاخــ ــنــ الــ يــــقــــولــــون إن  الأمـــــــــــور 
ــــون، بــل  ــســ ــ ــونــ ــ تــــــــجــــــــاوزوا مــــســــألــــة جــ
ــافـــظـــن« والــطــبــقــة الــســيــاســيــة  و»المـــحـ
بــرمّــتــهــا، ومـــا لــم تــكــن هــنــاك تغييرات 
- المأساة  جذرية قريبة، فإن بريطانيا 
ستتكرّر،  كيسنجر  عنها  تحدّث  التي 

ولا بحرَ شمال لينقذها هذه المرّة.

خــــــارج الـــســـلـــطـــة لــعــقــد ونـــصـــف عــقــد 
تــقــريــبــا. وتــشــيــر أحــــدث اســتــطــاعــات 
ــة  ــيّـ ــطـ الـــوسـ ــة  ــلـ ــتـ ــكـ الـ ــى أن  ــ ــ إلـ لــــــلــــــرأي، 
والــيــســاريــة مــن الــنــاخــبــن - »الــعــمــل« 
ــيــــون الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون«  و»الــــديــــمــــوقــــراطــ
وإذا   .%60 تبلغ حوالى   - و»الخضر« 
ــؤلاء بــطــريــقــة تــكــتــيــكــيــة في  ــ ــوّت هـ ــ صـ
انــتــخــابــات تــجــرى غــــداً، فـــإن الــنــتــائــج 

»المحافظين«. ستكون مدمّرة لـ
وبالفعل، فقد تابعت النخبة الحاكمة 
بقلق هذه الانتخابات الفرعيّة لقراءة 
 عاصفة 

ّ
توجّهات البريطانيين، في ظل

من أزمات تضرب البلاد وتهدّد بصيف 
ــا، لا ســـيـــمـــا بــعــدمــا  ــيـ ــيـــاسـ ســــاخــــن سـ
فــتــح اتـــحـــاد الــعــامــلــن فـــي الــقــطــارات 
 
ً
ــبـــوع المـــاضـــي، مــوجــة بـــإضـــرابـــه، الأسـ
أنها  يبدو  العماليّة  الاضــطــرابــات  من 
سع خلال الفترة المقبلة. واعترف 

ّ
ستت

الحاكم بأن  الــحــزب  مــن رمـــوز  العديد 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة تفقد - وبــســرعــة - 
استمرارها  ممّا يجعل  الناخبين،  ثقة 
مضيعة تامّة للوقت. ونقل عن جافين 
بـــــارويـــــل، الـــنـــائـــب المـــحـــافـــظ الــســابــق 
ــاعــــدي رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء  وكـــبـــيـــر مــــســ
نتائج  إن  قوله  مــاي،  تيريزا  السابقة 
الفرعيّات كانت »كارثية« بكل مقياس، 
ر من أن الحزب »يسير نائماً نحو 

ّ
وحذ

الهزيمة« ما لم يغيّر مساره. وتحدّث 

أحد القائمين على إدارة حملة الحزب 
فــي الــفــرعــيّــات، عــن تــراجــع شــديــد في 
أثناء  المتطوعين  من  فريقه  معنويات 
ــه »لا  ــ ــ

ّ
عــمــلــيّــة الـــتـــصـــويـــت، مــعــتــبــراً أن

تيفرتون  فــي  الــخــســارة  يمكن تجاهل 
ــتـــون«، ومـــشـــيـــراً إلــــى أن »مــن  ــيـ وهـــونـ
انتخابية،  بكارثة  التعجيل  ذلك  شأن 
 من خلال استبدال 

ّ
بها إل

ّ
لا يمكن تجن

بــــوريــــس جــــونــــســــون بــــقــــيــــادة أفــضــل 
يــحــتــاجــهــا حـــزب المــحــافــظــن بـــشـــدّة«. 
وتــتــمــتــع حــكــومــة جــونــســون بغالبيّة 
مريحة في مجلس العموم البريطاني، 
تمنحها الصلاحية الدستورية للبقاء 
في السلطة حتى كانون الثاني 2025، 

 من خلال 
ّ

ولا يمكن عملياً إزاحتها إل
سحب الدعم لها من قِبَل نواب الحزب 
الحاكم نفسه. وكان عدد من هؤلاء قد 
تآمر لإطاحة جونسون بداية حزيران 
 

ّ
الــجــاري، مــن خــال اقــتــراع داخــلــي، إل

الـــحـــزب  ــواب  ــ نــ مــــن  مـــجـــمـــوع %59  أن 
أماناً نسبياً  منحوه ثقتهم، ما يعني 
العام  ه حزيران 

ّ
أقل داخليّ  انقلاب  من 

المقبل.
جــــــــونــــــــســــــــون الــــــــــــــــذي تــــــــــحــــــــــدّث إلـــــــى 
الــراونــديــة  العاصمة  مــن  الصحافيين 
ــاء  كــيــغــالــي - حــيــث يــحــضــر قــمّــة رؤسـ
حــكــومــات الــكــومــنــولــث الــبــريــطــانــي -، 
فــي الانتخابات  بــأن نتائج حزبه  أقــرّ 
تعهّد  لكنه  »ضعيفة«،  كانت  الفرعيّة 
»الاستمرار« في منصبه، فيما ألقى  بـ
بـــالـــلـــوم على  راب،  دومــيــنــيــك  نـــائـــبـــه، 
»عاصفة تامّة تعصف بالبلاد«، مشيراً 
إلى تفاقم أزمة تكاليف المعيشة وكذلك 
الـــظـــروف غــيــر الـــعـــاديـــة الــتــي أجــريــت 
فــيــهــا الانـــتـــخـــابـــات الـــفـــرعـــيـــة، ومــنــهــا 
ين 

َ
العار الذي لحق بالنائبين المحافظ

اللذين كانا يشغلان المقعدَين واضطرا 
لــاســتــقــالــة، كــمــا أجـــــواء فـــقـــدان الــثــقــة 
جونسون  الرئيس  بشخص  المحيطة 
بعد فضيحة الــحــفــات الــتــي تــبــنّ أن 
الــرئــيــس وطــاقــمــه كــانــوا ينظمونها - 
ي وباء »كوفيد-19« 

ّ
ضمن أجواء تفش

ــتــــتــــطــــرّق مـــنـــاقـــشـــات  ــــن زايـــــــــد. وســ بـ
السيسي في مسقط وأبــو ظبي إلى 
اتــفــاقــيــة مــحــتــمــلــة فـــي شــــأن تــعــاون 
ــــرك حـــظـــي  ــتـ ــ ــــشـ ــــري مـ ــكـ ــ ــــسـ ــــي عـ ــربــ ــ عــ
ــفـــعـــل، لــكــن  ــالـ ــقـــة خــلــيــجــيــة بـ ــمـــوافـ بـ
ــاره وطــــرق عــمــلــه لا تـــزال  ــ بـــلـــورة إطـ
الــدول  بــن  المــوسّــعــة  المناقشات  قيد 
 

ّ
الــعــربــيــة، بــخــاصّــة مـــع عــرقــلــة مــلــف

ــوة الــعــربــيــة المــشــتــركــة لأســبــاب  ــقـ الـ
عدة، من بينها عدم التوافق العربي 
حــــول ضـــوابـــط عـــمـــل هــــذه الـــقـــوات، 
حــيــث تــجــرى مــنــاقــشــات حــــول آلــيــة 
ات  بــديــلــة، هــي ســبــب زيــــارات ولــقــاء
ــة شــــــارك فـــيـــهـــا وزيــــــر الـــدفـــاع  ــ ــريّ ســ
ــي الأيـــــام  ــــري، مـــحـــمـــد زكــــــي، فــ ــــصـ المـ
الماضية، من دون أن تعلن تفاصيل 
بــعــض الاجـــتـــمـــاعـــات الـــتـــي شــاركــت 
فــيــهــا أطــــراف عــربــيــة، وأخــــرى جــرت 

بحضور أطراف غربية.

تفتقر النخبة الحاكمة 

إلى الأفكار - كما 

الشخصيات - للتعامل 

ية
ّ

مع الحالة المترد

واشنطن وبروكسل تخسران الفرصة الذهبية لإحياء الاتفاق )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان تبليغ سنداً للمادة 15 أ.م.م. 
صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس 

غرفة الرئيس نصر 
مـــوجـــه لــلــمــنــفــذ ضــــــده: نـــعـــمـــان الـــيـــاس 

الخوري، من رحبة – مجهول الإقامة 
بمقتضى المعاملة التنفيذية 2021/187 
الكوسا  حنا  حنان  مــن  بوجهك  المنفذة 
بموجب  شبل  تغريد  المحامية  بــوكــالــة 
الحكم الصادر محكمة البداية بالشمال 
المتضمن   2006/11/9 تاريخ   2006/50
الــشــيــوع بالعقار 3312 رحــبــة عن  إزالـــة 

طريق بيعه بالمزاد العلني للعموم. 
ــــورك بـــــالـــــذات أو  ــــضـ ــك يـــقـــتـــضـــي حـ ــذلــ لــ
ــدائــــرة  ــة الـــقـــانـــونـــيـــة لــقــلــم الــ ــاطـ ــالـــوسـ بـ
لاســـتـــام الإنــــــذار الــتــنــفــيــذي ومــرفــقــاتــه 
واتخاذ مقام لك ضمن نطاقها والجواب 
بمهلة 5 أيام من تاريخ التبليغ وشهرين 
من تاريخ النشر وعند انقضاء المهلتين 
ستعمد الدائرة لتعيين ممثل خاص لك 

لحين حضور ممثلك القانوني. 
مأمور التنفيذ 
عبد المنعم الرشيد 

كلمات متقاطعة

1- سياسي لبناني راحل – 2- مدينة مصرية – ثمر العنب قبل أن ينضج – 3- ممر 
– جنس حيّات – مقياس مساحة – 4- ماركة سيارات – دولة في أميركا الجنوبية – 
5- أصرّح – حزين بالأجنبية – 6- قدح صغير – 7- واجب مدرسي – صوت المريض 
– 8- مدينة فرنسية – رقصة كوبية – 9- مرتفع من الأرض – عائلة عالم كيمياء 

وفيزياء فرنسي – 10- ملك صور القديم – مدينة عراقية 

أفقيا

1- سلطان عثماني فتح القسطنطينية – 2- إسم قديم للبلاد الجبليّة في فلسطين 
بين الأردن والبادية – حجر مكوّن من الرمل – 3- ذكرى مرور 25 سنة على حدث 
 -5 – الحيّة – مدينة نيجيرية  الأجــنــاس  التطوّر في  – 4- صاحب نظرية  سعيد 
حرف نصب – من ارتكب جرماً – 6- مدينة فرنسية – 7- من الحلويات – بدء فصل 
الربيع عند الفرس – 8- سارق – نعم بالأجنبية – دولة أوروبية – 9- موضع رسو 

سفينة نوح – موسيقي ألماني – 10- أول جبّار في الأرض – عاصمة آذربيجان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- شرم الشيخ – 2- يم – روماريو – 3- ڤيينا – لاين – 4- أمم – رق – سيّج – 5- يس – محا – 
6- نلندا – جنين – 7- اب – آثار – نس – 8- دنانير – آه – 9- زاد – نمر – دم – 10- هنري الثامن

أفقيا

1- شيڤارنادزه – 2- رميم – لبنان – 3- يمين – آدر – 4- أرن – سدّان – 5- لوار – أثينا – 6- شم 
– قم – أرمل – 7- يال – حجر – رث – 8- خراسان – 9- ي ي ي – ينهدم – 10- لونجينس – من 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4060شروط اللعبة

123456789
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بــكــتــابــة قصص  إشــتــهــرت   )1901-1827( ألمــانــيــة  ســويــســريــة  أديـــبـــة 
الأطفال في القرن التاسع عشر. إبتكرت شخصية »هايدي« الشهيرة

1+2+4+3+10 = حجارة ثمينة ■ 5+6+11 = آلة موسيقية ■ 9+8+7 = 
أسْر النساء في الحروب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

كأس العالم 2022

تصفيات مونديال السلة

شربل كريم

نــهــايــة درامـــيـــة أم بــطــولــيــة؟ هــــذا هو 
ــددٍ لا  ــ ــ ــذي يــــحــــوم حـــــول عـ ــ ــ ــؤال الـ ــ ــسـ ــ الـ
بـــــــأس بـــــه مـــــن نــــجــــوم الــــصــــف الأول 
في  الأخير  المونديال  عشية خوضهم 
مسيرتهم، والــذي يعني لهم بقدر ما 
شعروا من فخرٍ ونشوةٍ عندما لعبوا 
للمرة الأولى في أكبر تظاهرة كروية 
تعيش المعمورة على غيمتها مرة كل 

4 سنوات.
فـــــي قــــطــــر ســــتــــكــــون نــــهــــايــــة الـــطـــريـــق 
المــــونــــديــــالــــي بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى نـــجـــومٍ 
وأهدافهم  بمهاراتهم  العالم  سحروا 
نهايةٍ لمسيرتهم  أفضل  ومــا  الــرائــعــة، 
الـــدولـــيـــة والمـــونـــديـــالـــيـــة ســــوى الــفــوز 
بــالــكــأس الــغــالــيــة الــتــي لــطــالمــا كــانــت 
 واحدٍ منهم.

ّ
هدفاً وحلماً مشتركاً لكل

ميسي ورونالدو تاريخ ناقص

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو 
عــلــى رأس هـــــؤلاء، فــقــائــد الأرجــنــتــن 
الألــــقــــاب  كــــل  ــــق 

ّ
حــــق الأول  ومــلــهــمــهــا 

الــتــي يــحــلــم بــهــا أيّ لاعــــب، لــكــنــه كــان 
 للانتقادات لعدم نسخه 

ً
دائماً عرضة

ــراحـــل ديــيــغــو  إنـــجـــاز »الأســــطــــورة« الـ
ــعِ الـــكـــأس  ــ ــرفـ ــ أرمــــــانــــــدو مـــــــارادونـــــــا بـ
الــذهــبــيــة. هـــو كــــان قــريــبــا مـــن فعلها 
ــل  ــا وصـ ــدمـ ــنـ عـ  2014 ــال  ــديــ ــونــ مــ فــــي 
إلــى المــبــاراة النهائية وخــســرهــا أمــام 
لاعب،  أفضل  بجائزة  ليكتفي  ألمانيا، 
لكنه سيحصل على فرصةٍ أخيرة في 

مونديال قطر  لإصابة المجد المطلق.
ــام بـــمـــواســـاة نــفــســه نسبياً  مــيــســي قــ
بــســبــب الــفــشــل المــتــكــرر عــلــى الــســاحــة 
ــذيـــن  ــــت مـــنـــتـــقـــديـــه الـ ــكـ ــ ــة وأسـ ــيــ ــدولــ الــ
ــتــــزال الـــدولـــي لــفــتــرة  دفـــعـــوه إلــــى الاعــ
قـــاد  عـــنـــدمـــا  وذلــــــــك   ،2016 عــــــام  ــي  ــ فـ
»الألــبــيــســيــلــيــســتــي« إلــــى لــقــب »كــوبــا 

أمـــيـــركـــا« فـــي الــصــيــف المـــاضـــي، وهــو 
مـــن دون شـــك ســيــكــون أمـــــام أصــعــب 
مـــونـــديـــال لـــه حــيــث ســيــبــلــغ الــــــ35 من 
الــعــمــر عــنــد انـــطـــاق الـــحـــدث، ويــأتــي 
عــقــب مــوســمٍ ظــهــر فــيــه مــتــراجــعــا إلــى 
حـــدٍّ مـــا وبــعــيــد كـــل الــبــعــد عـــن أفــضــل 
أيامه التي كانت في عام 2012 عندما 

سجّل 91 هدفاً في سنةٍ واحدة. 
ــيـــســـي حــــــــاول كـــريـــســـتـــيـــانـــو  وكــــمــــا مـ
العالم،  كــأس  معانقة  كثيراً  رونــالــدو 
البرتغالي  الشعب  إلــى  بالنسبة  فهو 
الوحيد بعد »الفهد الأسود« أوزيبيو 
القادر على قيادة البلاد إلى أوّل لقبٍ 
ــالمـــي بـــعـــدمـــا فــعــلــهــا عـــلـــى الــســاحــة  عـ
الــقــاريــة بــإحــرازِه كــأس أوروبـــا 2016. 
القطري سيكون  المــونــديــال  أن  الأكــيــد 
»ســي آر 7« الــذي  المــحــطــة الأخــيــرة لــلـــ
العمر 37 سنة، والــذي توّج  يبلغ من 
نفسه أفضل هدافٍ في تاريخ المنتخب 

من  والوحيد  هــدفــا،  بــــ117  البرتغالي 
»بـــرازيـــل أوروبــــــا« الــــذي ســجّــل فـــي 4 
ــالـــم، وأحـــــد 4  نــســخــات مـــن كــــأس الـــعـ
لاعـــبـــن فــقــط فـــي الـــتـــاريـــخ تــمــكّــن من 
يحفظ  لــن  نفسه  التاريخ  لكن  فعلها. 

كل هذه الأرقام لوقتٍ طويل بل يحفظ 
اسم البطل فقط حتى الأزل.

التعويض ولا شيء سواه

 
ّ
تحن التي  الكبيرة  الأسماء  ثالث  أمــا 
ــذي عــاشــه  ــ ــ ــي الـ ــخـ ــاريـ ــتـ إلـــــى المــــجــــد الـ
كوكبة من نجوم بلادها عبر التاريخ، 
ــدوا أســمــاءهــم مــن خـــال فــوزهــم 

ّ
فــخــل

اعترف  الــذي  نيمار،  فهو  بالمونديال 
ــأس الــــعــــالــــم المـــقـــبـــلـــة ســتــكــون  ــ ــأن كــ ــ بــ
الأخــيــرة فــي مسيرته بما أنــه سيبلغ 

الـ36 من العمر في نسخة 2026.
ثـــانـــي أفـــضـــل هـــدّافـــي »الــســيــلــيــســاو« 
أي شــيء  بيليه سيفعل  »المــلــك«  بــعــد 
عندما  المــريــرة  الخيبة  تلك  لتعويض 
بكى بين شعبه في مونديال 2014 إثر 
تسجيله 4 أهــــداف ومـــن ثــم إصــابــتــه 
ورؤيته منتخب بلاده يسقط بطريقة 
ة أمام ألمانيا )1-7(. بعدها بأربعة 

ّ
مذل

ّ
أساطير الكرة... نهاية الطريق المونديالي

في قطر ستكون 

نهاية الطريق 

المونديالي لنجومٍ 

سحروا العالم 

بمهاراتهم وأهدافهم

يـــواصـــل مــنــتــخــب لــبــنــان الأول لــكــرة 
السلة تحضيراته لخوض منافسات 
الــنــافــذة الــثــالــثــة مــن تــصــفــيــات كــأس 
حــن   ،2023 ــلــــة  الــــســ ــرة  ــ ــكـ ــ لـ الــــعــــالــــم 
الجمعة  يــوم  الأردنــــي  نظيره  يلتقي 
ثــم  مــــــســــــاء،   9:00 ــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ المــــقــــبــــل 
يــســتــقــبــل المــنــتــخــب الـــســـعـــودي يـــوم 
ــه. المنتخب  الإثــنــن فــي الــتــوقــيــت ذاتــ
ــادة المـــــــــدرب جــــــاد الـــحـــاج  ــ ــيـ ــ تـــحـــت قـ
ــدرّب عـــلـــى أرضــــيــــة مـــلـــعـــب قــاعــة  ــ ــتـ ــ يـ
نــهــاد نــوفــل فـــي ذوق مــكــايــل ـ حيث 
ــقــام المـــبـــاريـــات ـ بــحــضــور معظم 

ُ
ســت

عــنــاصــر المــنــتــخــب عــلــى رأســهــم علي 
حــيــدر وعــلــي منصور وأمــيــر سعود 
وســيــرجــيــو درويـــــش وكـــريـــم زيــنــون 
حديديان،  وجــيــرارد  شمعون  وإيلي 
س جوناثان 

ّ
إضافة إلى اللاعب المجن

أرلادج، فيما ليس واضحاً حتى الآن 
الــذي تعرض  وائــل عرقجي  مشاركة 

ــــال ســلــســلــة نــهــائــي  ــابــــة خـ ــى إصــ ــ إلـ
بطولة لبنان لكرة السلة. هذا ويغيب 
عن النهائي اللاعب هايك غيوقشيان 
الــذي تعرّض إلــى كسر في كــوع اليد 

خلال النهائي ذاته. 
اللبناني يبدو بحال جيدة  المنتخب 
ــافـــذة الــثــالــثــة  ــنـ ــول إلــــى الـ ــدخــ قــبــل الــ
نتيجة جاهزية معظم اللاعبين الذين 
للبطولة  النهائية  السلسلة  خاضوا 
المــحــلــيــة والـــتـــي فـــاز خــالــهــا بــيــروت 
على الرياضي بأربع مباريات لثلاث. 
ــدرب الـــحـــاج عــلــى فعالية  ــ ويـــعـــول المـ
ــى الـــحـــلـــول  ــ ــلـــي حــــيــــدر، إضــــافــــة إلــ عـ
 من علي 

ٌّ
كــل التي يمكن أن يصنعها 

مــنــصــور وكـــريـــم زيـــنـــون وســيــرجــيــو 
الــدرويــش وإيــلــي شمعون، كما على 
حــضــور الــشــاب يــوســف خــيــاط الــذي 
ــل مـــــرة كـــان  أثـــبـــت عـــلـــوّ كــعــبــه فــــي كــ

يشارك فيها مع المنتخب.

ومـــن الــنــقــاط الإيــجــابــيــة الــتــي يمكن 
أن يستفيد منها منتخب لبنان هي 
دار  الأردنـــي  المنتخب  س 

ّ
غــيــاب مجن

داكــــر عــن مـــبـــاراة لــبــنــان وهـــو مــا من 
ــف الــضــغــط عـــن دفـــاع 

ّ
شــأنــه أن يــخــف

المنتخب.
ــي فـــاز  ــاضــ وفـــــي تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــ
لــبــنــان عــلــى إنــدونــيــســيــا عــلــى أرضــه 
 96( تــوالــيــا بنتيجة  الـــديـــار  وخــــارج 
المنتخب  وخــســر   .)64 ـ   110( و   )38 ـ 
على  الأردن  أمـــــام  الــثــانــيــة  مـــبـــاراتـــه 
ثم   )63 ـ   74( بنتيجة  الأخــيــرة  أرض 
ــارج  ــة خــ ــعـــوديـ عـــــاد وفــــــاز عـــلـــى الـــسـ

أرضه )81 ـ 68(.
ويــتــصــدر المــنــتــخــب الأردنــــــي جـــدول 
 7 برصيد  الثالثة  المجموعة  ترتيب 
المواجهات  بأفضلية  متقدماً  نــقــاط، 
المباشرة عن المنتخب اللبناني الذي 
يمتلك عدد النقاط ذاتــه، فيما يحتل 

المــنــتــخــب الـــســـعـــودي المـــركـــز الــثــالــث 
برصيد 6 نقاط، وتتذيّل إندونيسيا 

ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.
وتــتــأهــل المــنــتــخــبــات الــثــاثــة الأولـــى 
مــن المجموعة إلــى الـــدور الــثــانــي من 
ــة، وســتــنــضــم  ــويــ ــيــ الـــتـــصـــفـــيـــات الآســ
هــذه المجموعة إلــى ثــاث فــرق أخرى 
مــن بــاقــي المــجــمــوعــات الأربـــع لتلعب 
ثلاث نوافذ إضافيّة في آب وتشرين 
الثاني من العام الجاري وشباط من 

العام المقبل. 
ضمنتا  قد  واليابان  الفلبين  وكانت 
العالم،  كــأس  نهائيات  إلــى  تأهلهما 
وذلك بصفتهما إحدى الدول الثلاثة 
ــلــــحــــدث إلـــــــى جـــانـــب  المـــســـتـــضـــيـــفـــة لــ
إنــــدونــــيــــســــيــــا، وســـتـــنـــضـــم إلـــيـــهـــمـــا 
مــن خلال  آســيــويــة  منتخبات  سبعة 

التصفيات.
)الأخبار(

ي الأردن والسعودية
َ

ف تحضيراته لمواجهت
ّ
لبنان يكث

بلجيكا  أمــام  البرازيل  أعــوام خرجت 
 
ً
في الدور ربع النهائي، ما شكّل خيبة
الــذي اكتفى حتى الآن  أخــرى لنيمار 
مع البرازيل بلقب كأس القارات 2013 
الألعاب  دورة  في  الذهبية  والميدالية 

الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.
بــالــطــبــع هــــو يــمــلــك حـــظـــوظـــا كــبــيــرة 
لــتــحــقــيــق حــلــمــه وخـــصـــوصـــا بــعــدمــا 
بـــدا مــنــتــخــبــه رائـــعـــا فـــي الــتــصــفــيــات، 
حيث لم يتذوّق طعم الخسارة في 17 
مــبــاراة، فــائــزاً فــي 14 ومــتــعــادلًا فــي 3 

مباريات.
الحالي  المــوســم  آخــر طبع  اســـمٌ كبيرٌ 
بــطــابــعــه الـــخـــاص. هـــو كــريــم بنزيما 
الـــــــذي ســـيـــخـــوض أيــــضــــا مـــونـــديـــالـــه 
الأخير بهدفٍ واحــد ووحيد ألا وهو 
تــعــويــض مــا فــاتــه قــبــل أربـــعـــةِ أعــــوامٍ 
بعد عن تشكيلة فرنسا التي 

ُ
عندما أ

احتفلت باللقب الثاني في روسيا.
ــان لــوكــا  ــذا المـــونـــديـــال كــ هـــنـــاك فـــي هــ
 
ّ
ــتــــش الــــاعــــب الأفـــــضـــــل، لــكــن مــــودريــ

 بعدما كانت 
ً
ــت وصــيــفــة

ّ
كــرواتــيــا حــل

ليشكّل  المــعــجــزة،  تحقيقِ  مــن   
ً
قــريــبــة

ــور عـــالمـــي  ــهــ مــــونــــديــــال قـــطـــر آخــــــر ظــ
 العقد الرابع 

ُ
للمايسترو الذي سيبلغ

من العمر عند حلول مونديال 2026.
أمـــا الــوحــيــد بـــن هــــؤلاء الــــذي تـــذوّق 
ــه  ــم الـــــكـــــأس الأغـــــلـــــى ويـــــبـــــدو أنــ ــعــ طــ
ــراً فــهــو  ــ ــيـ ــ ــالًا أخـ ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ســـيـــخـــوض مـ
توماس مولر الذي كان أحد مهندسي 
وضعِ نجمةٍ رابعة على قميص ألمانيا 

في مونديال 2014.
مـــولـــر يـــبـــدو حــالــيــا لا غــنــى عــنــه في 
ريــاح  طاولته  بعدما  الألمـــان  تشكيلة 
السابق  المـــدرب  مــع  الفاشلة  التغيير 
فه هانزي فليك 

َ
ل

َ
يواكيم لوف، لكن خ

المــخــضــرم يستطيع  نجمه  أن  يــعــرف 
أن يفيده في حــالاتٍ وظــروفٍ كثيرة، 
المعنوية  الحالة  أن يرفع من  ويمكنه 
الفنية، وخــصــوصــا مع  لــزمــائــه قبل 
ــفـــراط عــقــد أبـــطـــال مــونــديــال 2014  انـ
بــعــد اعـــتـــزال عــــددٍ كــبــيــرٍ مــنــهــم دولــيــا 
واستبعاد آخرين بسبب تقدّمهم في 

السن.
ــرى كــــل هــــــؤلاء الــنــجــوم  ــ  أن نـ

ٌ
جـــمـــيـــل

 المـــشـــهـــد 
ّ
ــال قــــطــــر، لــــكــــن ــ ــديـ ــ ــونـ ــ فـــــي مـ

لــواحــدٍ منهم  الأخــيــر سيكون مفرحاً 
الساحة  البقية  سيترك  بينما  فــقــط، 
سجّل تاريخياً 

ُ
المونديالية بخيبةٍ ست

فـــي ســيــرتــهــم الـــذاتـــيـــة الـــتـــي بـــا شك 
ســيُــغــنــيــهــا الــلــقــب الــعــالمــي أيّــــا كــانــت 

الألقاب التي دُوّنت فيها.

سيكون عمر بعض اللاعبين عند الوصول إلى مونديال 2026 أكثر من 40 عاماً )أرشيف(

يتقاسم لبنان والأردن صدارة المجموعة 

)FIBA( مع أفضلية المواجهات للأخيرة

كالعادة ستكون نهائيات كأس العالم 

لكرة القدم بداية طريق النجومية 

بالنسبة إلى مواهب عالمية كثيرة. لكنها 

أيضاً نهاية طريق بالنسبة إلى نجومٍ كبار 

سيخوضون المونديال الأخير على الأراضي 

القطرية بهدفٍ واحد ومشترك، ألا وهو 

حمل الكأس الذهبية الغالية إلى بلادهم، 

فمن منهم سيكون البطل؟

برونزية آسيوية لسلمان 

في التايكواندو

أحرزت اللبنانية ورد سلمان )وزن تحت 
73 كلغ( ميدالية برونزية في بطولة آسيا 

بالتايكواندو التي تستضيفها كوريا 
الجنوبية في إنجاز جديد لرياضة 

التايكواندو في لبنان.
ونجحت سلمان في الصعود إلى منصة 

التتويج في المركز الثالث بعد الإيرانية 
زهراء قاراني صاحبة الميدالية الذهبية 

وكانسيل دينيز)كازاخستان( التي 
أحرزت الميدالية الفضية. ففي الأدوار 

ما قبل النهائية، فازت سلمان على 
الفيتنامية نغان نوين بجولتين مقابل 
جولة واحدة)2-1( قبل أن تخسر في 
الدور نصف النهائي أمام دينيز من 

كازاخستان.
وبعد إحرازها الميدالية، اتصل رئيس 
الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور 

حبيب ظريفة برئيس البعثة مدير 
المنتخبات الوطنية الغراند ماستر رالف 
حرب وباللاعبة سلمان مهنئاً ومتمنياً 

التوفيق للاعبي ولاعبات وطن الأرز 
في اليوم الأخير من البطولة القارية 

ختتم الإثنين وفي »دورة كوريا 
ُ
التي ت

قام من 28 
ُ
الجنوبية المفتوحة« التي ست
حتى 30 حزيران الجاري .

فة 
ّ
يُشار إلى أن اللاعبة سلمان مصن

34 في العالم قبل خوض بطولة آسيا، 
وستحصد المزيد من النقاط على لائحة 
التصنيف الذي يصدره الاتحاد الدولي 
للتايكواندو بعد إحرازها البرونزية ما 

سيمنحها الفرصة في حصد المزيد من 
النقاط بهدف التأهّل إلى دورة الألعاب 

قام في 
ُ
الأولمبية الصيفية التي ست

باريس عام 2024.

الألعاب القتالية

ة
ّ
الكرة السعودي

السعودي  الـــدوري  الستار على  يُــســدل 
لــكــرة الـــقـــدم بــإقــامــة مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
اليوم الإثــنــن، والتي  الثلاثين الأخــيــرة 
ســتــحــدد هــويــة الــبــطــل بــعــدمــا انحصر 
سباق الرمق الأخير بين الهلال المتصدّر 
ووصيفه الاتحاد، فيما تحتدم المعركة 

بين عدة أندية على تفادي الهبوط.
ـــفـــت نـــحـــو 25 

ّ
وكــــانــــت المـــنـــافـــســـات تـــوق

الوطني  المنتخب  معسكر  بسبب  يوماً 
كأس  لنهائيات  استعداداً  إسبانيا  في 
الــعــالــم نــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي فـــي قطر 
ومــشــاركــة المنتخب الأولمــبــي فــي كــأس 
آســيــا دون 23 عــامــا الــتــي أحـــرز لقبها، 

ستأنف الأسبوع الماضي.
ُ
قبل أن ت

ويتساوى الهلال والاتحاد نقاطاً )64( 
في أعلى الترتيب، إلا أن الهلال يتصدّر 
على حساب منافسه بفضل المواجهتين 
المباشرتين )فوزان(، لذا يدرك الفريقان 
آمــالــهــمــا  تــعــثــر ســيــقــضــي عــلــى  أيّ  أن 

بتحقيق اللقب.
جماهيره  مع  للاحتفال  الهلال  يسعى 
بلقب الــــدوري الــثــالــث تــوالــيــا والــثــامــن 
عـــشـــر فــــي تــــاريــــخــــه، عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل 
الفيصلي على ملعب الملك فهد الدولي 
فــي الـــريـــاض، فــي مــبــاراة لــن تخلو من 
الإثارة نظراً إلى أهميتها في ظل رغبة 

كل فريق في حصد النقاط الثلاث رغم 
تباين الأهداف والطموحات.

ويحتاج الهلال صاحب الرقم القياسي 
في عدد مرات الفوز بلقب الدوري، إلى 
اللقب، بينما  بــأيّ نتيجة لحسم  الفوز 
ــل الـــفـــيـــصـــلـــي فــــي خـــطـــف الـــنـــقـــاط  ــأمــ يــ
وحــســم الــبــقــاء مــن دون انــتــظــار نتائج 

بقية منافسيه.
ويــفــتــقــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـــــــون ديــــاس 
مــــــــدرب الـــــهـــــال لـــقـــلـــبـــي الــــــدفــــــاع عــلــي 
ــكــــوري جـــانـــغ هـــيـــون سو  الــبــلــيــهــي والــ
كويار  الكولومبي غوستافو  وللوسط 
الــاعــبــن  بــقــائــمــة  ليلتحقوا  لــإيــقــاف، 

المصابين.  
الاتــحــاد  ــر، يتعيّ على  الآخـ المقلب  فــي 
الفوز على ضيفه »الباطن«، والانتظار 
في الوقت ذاته خسارة الهلال أو تعادله 
لــيــحــقــق الــلــقــب لــلــمــرة الأولـــــى مــنــذ 12 

عاماً والثامنة في تاريخه. 
ــه  ــبـ ــــات لاعـ ــدمـ ــ ــــخـ ــفــــتــــقــــد الاتـــــــحـــــــاد لـ ويــ
البرتغالي أندريه فيليبي للإيقاف، لكنه 
يملك أسماء مميزة في جميع الخطوط 
أمثال المصري أحمد حجازي والرباعي 
الــبــرازيــلــي مارسيلو غــروهــي وبــرونــو 
الذي  وكــورنــادو ورومارينيو  هنريكي 

ينافس على لقب الهدّاف.

 الهلال والاتحاد في الأمتار الأخيرة للفوز باللقب

ر الهلال على حساب منافسه الاتحاد بفضل المواجهتين المباشرتين )ويب(
ّ

يتصد



1415 ثقافة وناس

الشريط عبارة عن مذكرات عن 

المدينة وسكانها، وطفولته في 

فندق »الكومودور« 

ل باز لورمان الفيلم
ّ

حو

إلى فيديو كليب طويل

في الصالاتسينما

نديم مشلاوي فوق خرائط بيروت: 

مدينة على شفير التلاشي

 »ملك الروك«!
َ
 في البذاخة ونسي

َ
»ألفيس« غرق

ثقافة وناس  

نا نعيش 
ّ
رأساً على عقب، ونتأكد بأن

في مدينة لا نفقه عنها شيئاً. تحدث 
نــديــم فــي الــفــيــلــم عــن نــفــســه، وتــحــدث 
ــع المـــهـــنـــدســـن المــــعــــمــــاريــــن بـــرنـــار  ــ مـ
خـــــــوري وجــــــــورج عـــربـــيـــد، والمــــصــــور 
الفوتوغرافي زياد عنتر. لكل شخص 
مــنــهــم رؤيـــتـــه عـــن المــديــنــة وتــاريــخــهــا 
وعـــمـــارتـــهـــا وهـــنـــدســـتـــهـــا، والــجــمــيــع 
ــاولــــون فــهــمــهــا ولـــكـــنـــهـــا عــصــيــة  ــحــ يــ
بفوق  بــيــروت  »تصميم  كلهم.  عليهم 

خـــيـــال أي مــهــنــدس مـــعـــمـــاري« يــقــول 
نديم، الذي استعمل السينما لمحاولة 
فهم مدينته وقدم فيلماً غير تقليدي، 
بمثابة إعادة بناء حياة، بمثابة عودة 

إلى المدينة من بوابة السينما.
قسّم مشلاوي فيلمه إلى أربعة أقسام 
وخاتمة. كل قسم يحمل روح الدقائق 
ــان«، »طـــمـــر«، »نــبــش«،  ــذيـ الــتــالــيــة: »هـ

ــه الــكــثــيــفــة فـــي لاس  تـــاهـــا، وعـــروضـ
فيغاس. 

الفيلم  حوّل  البراق،  لورمان  أسلوب 
ألفيس،  عن  كليب طويل  فيديو  إلــى 

شريط خــالٍ مــن الأفــكــار والأقـــوال. لا 
يــقــول لــنــا كــيــف أصــبــح ألــفــيــس ملك 
الفيلم  يــؤكــد  بينما  رول.  أنــد  الـــروك 
عــلــى تــأثــيــر ألــفــيــس عــلــى المــوســيــقــى 

ــي نـــفـــســـهـــا، تــلــك  ــ ــــروت هـ ــيـ ــ ــم تـــعـــد بـ ــ لـ
الــــتــــي تــــركــــهــــا المـــــخـــــرج والمـــوســـيـــقـــي 
نــديــم مــشــاوي عــام 1985. عــاد إليها 
بــعــد الـــحـــرب، ومــنــذ ذلـــك الــوقــت وهــو 
يــبــحــث عــنــهــا. بـــيـــروت بــالــنــســبــة إلــى 
كأن هناك  نديم مدينة »عم تختفي«. 
نعلمه،  لا  لها،  غامضاً يحصل  شيئاً 
تها 

ّ
 يــــوم، حل

ّ
كـــأن بـــيـــروت تــغــيّــر، كـــل

شــيء،  أي  نلاحظ  لا  ونحن  وأبنيتها 
أم أننا نلاحظ ونراها تختفي، ولكننا 
مشكلاتنا  لكثرة  الاهتمام  نعيرها  لا 
ــلـــهـــا. قــالــهــا لــنــا بــلــســانــه »نــحــنــا  داخـ

عايشين بين الوجود والتلاشي«. 
الــفــيــلــم   )2022( الـــنـــهـــايـــة«  بـــعـــد  ــا  ــ »مـ
الــثــانــي لــنــديــم بــعــد »الـــقـــطـــاع صــفــر« 
يــقــدم  ولا  بــالأســئــلــة  يــمــتــلــئ   ،)2011(
إجابات. عالمه هــادئ، وبيروت هادئة 
فــيــه ولكنها مــرعــبــة ومــرعــوبــة، تبدو 
نــقــيــة، لــكــن كــل مــا يــجــري مــن حولها 
ــو الـــنـــقـــيـــض تـــمـــامـــا.  ــ ولــــســــكــــانــــهــــا هــ
ســكــانــهــا مــعــذبــون وواقـــعـــهـــا مــشــوّه. 
يمكن  لا  بشكل  أنفسنا  يفقدنا  نــديــم 
تفاديه. يدخلنا في متاهة سينمائية 
ــيــــروت وخـــرائـــطـــهـــا وأبــنــيــتــهــا.  مــــع بــ
يــرعــبــنــا، يــؤكــد لــنــا، ويــريــنــا بأعيننا 
أن عــاصــمــتــنــا تختفي داخــــل شـــوارع 

بــعــد ســاعــتــن ونـــصـــف الـــســـاعـــة من 
واحــد  ســؤال   ،)2022( »ألفيس«  فيلم 
يــخــطــر فـــي بــالــنــا عــنــد خــروجــنــا من 
الصالة وهو »أين ألفيس بريسلي؟«. 
يـــحـــتـــوي الـــشـــريـــط الـــــــذي يُــــقــــال إنـــه 
ــاة »مـــلـــك الـــــروك«  ــيـ يــحــكــي قــصــة وحـ
حصى من الموسيقى 

ُ
على مشاهد لا ت

والغناء والرقص والتعرّق، ولكننا لم 
نرَ ألفيس. تعامل المخرج باز لورمان 
العظيم«(  »غاتسبي  روج«،  )»مــولان 
ــكــــرة،  ــــرد فــ ــــجـ ــلــــى أنـــــــه مـ ــــك عــ ــلـ ــ مـــــع المـ
مــفــهــوم، اســتــعــارة. بـــدا كـــأن لــورمــان 
ــــن بــاتــلــر(  اســـتـــخـــدم بــريــســلــي )أوســ
السينمائي  أسلوبه  لعرض  كذريعة 
 
ّ
المــتــكــرّر وغــيــر المـــتـــجـــدّد. صــحــيــح أن
ــــام المــــخــــرج الأســــتــــرالــــي الــســابــقــة  أفــ
كانت مليئة بالحيل البصرية، ولكن 
 مع 

ً
 مـــتـــواصـــا

ّ
الــشــكــل الــبــصــري ظــــل

تشكيلها.  يُعيد  لها   
ً
ومكملا القصة 

ولـــكـــن فـــي »ألـــفـــيـــس«، يــشــبــه الــفــيــلــم 
مــقــالــة ويــكــيــبــيــديــا، مــزخــرفــة بــزهــور 
ومــوســيــقــى ورقــــص. فــيــلــم لا يــتــقــدم، 
بــل يقفز مــن مــكــان إلــى آخــر مــن دون 
أي تغيير في السرعة. وفوق كل هذا، 
اختار المخرج نهجاً غير تقليدي في 
ــطـــورة. فعلى الــرغــم  ســـرد قــصــة الأسـ
مـــن أن الــفــيــلــم يــحــمــل اســــم ألــفــيــس، 
هو  )الــــراوي(  الحقيقي  البطل   

ّ
أن إلا 

الكولونيل توم باركر )توم هانكس(، 
ــال ألـــفـــيـــس الــــــذي تــاعــب  ــمــ مـــديـــر أعــ
بــألــفــيــس وســـيـــرتـــه المــهــنــيــة، وغـــرس 
فيه الخوف والشك، الرجل الذي أخذ 
ألــفــيــس الــصــغــيــر بــيــديــه ولــــم يــتــركــه 
بطريقة  حــيــاتــه  وأدار  وفـــاتـــه،  حــتــى 

قاسية ومنحرفة.
 قــبــل عـــرض الــفــيــلــم، كـــان هــنــاك شك 
في أن لورمان هو الشخص المناسب 
ــة  ــاشـ ــشـ ــلــــى الـ ــــك عــ ــلـ ــ ــــرة المـ ــيـ ــ ــل سـ ــقـ ــنـ لـ
التقليدي  المخرج  ليس  لأنه  الكبيرة، 

وأبـــنـــيـــة. المــديــنــة عـــاقـــات مــضــطــربــة، 
ــــن حــقــيــقــتــهــا.  ــا تـــخـــتـــلـــف عـ ــهـ ــطـ ــرائـ خـ
بــيــروت  مــديــنــة  وســـط  الفيلم  يضعنا 
ــأل عــن  ــ ــسـ ــ ــيّــــرة بــــاســــتــــمــــرار، ويـ ــغــ ــتــ المــ
عــمــاراتــهــا وتــاريــخــهــا ومــســاحــاتــهــا، 
يـــحـــاول فــهــمــهــا، وبــيــنــمــا يـــعـــرّج على 
حـــيـــاتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة وطـــفـــولـــتـــه فــي 
المدينة، يسأل ما سوف يحدث عندما 
النهاية«  بعد  »مــا  شـــيء.  كــل  يختفي 
عــبــارة عــن مــذكــرات، جمع فيها نديم 
ــــن ســكــانــهــا،  ــيــــروت وعـ ذاكــــرتــــه عــــن بــ
ــكــــومــــودور«  وطــفــولــتــه فـــي فـــنـــدق »الــ
مع والــده توفيق مــشــاوي، وعــن هذا 
الفندق الــذي كــان مــاذاً آمناً لوسائل 

الإعلام والصحافيّين العالميين. 
يــحــاول نــديــم فــهــم بــيــروت الــيــوم، من 
خلال علاقته بها وعلاقته بأصدقائه 
وعائلته. بدأ فيلمه بطريقة شخصيّة، 
ــــذي  ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــوره ال ــ ــعــ ــ ــن شــ ــ ــا عــ ــنــ ــدثــ حــ
ــــده.  يــشــبــه شـــعـــوره عــنــدمــا تـــوفـــي والـ
ــدأ بــرحــلــتــه عــبــر الـــتـــاريـــخ الــحــديــث  بــ
والأرشيف لمدينة على شفا الاختفاء. 
نأخذها  بـــيـــروت،  نــعــرف  ــنــا 

ّ
أن نعتقد 

كــمــا هـــي لأنــنــا نــألــفــهــا، هـــذا الــشــعــور 
ــــذي نـــبـــدأ بـــه الــفــيــلــم يــتــغــيــر مـــع كل  الـ
دقيقة، وفي النهاية يقلب نديم بيروت 

لهذا النوع من الأفلام، ولكن أسلوبه 
الخيال  لديه  فهو  ميزة،  له  يكون  قد 
ينضب،  لا  الــذي  الحركي  والفيضان 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن أفــــامــــه لــيــســت  عـ
عظيمة. شكّنا كان في مكانه، أعطانا 
ــه مــن  ــ ــل لـ ــائــ لـــــورمـــــان انــــفــــجــــاراً لا طــ
البريق  هو  اللمعان،  الشديد  البريق 
نفسه الذي رشه على أفلامه السابقة. 
حياته،  طـــوال  ألــفــيــس  الفيلم  يغطي 
ــركـــز عــلــى مــرحــلــتــن أســاســيــتــن:  ويـ
بــدايــتــه عـــام 1955 حــتــى رحــيــلــه إلــى 
الــخــدمــة الــعــســكــريــة فـــي ألمــانــيــا عــام 
 1968 عــــام  المــجــيــدة  ــه  وعـــودتـ  ،1960
بفضل الــعــروض الــتــلــفــزيــونــيــة، ومــا 

»أشـــبـــاح«. فــي كــل قــســم، يــريــنــا نديم 
مـــا يــقــصــده مـــن الـــعـــنـــوان، وكـــل شــيء 
متعلق ببيروت وعماراتها. لا يحمل 
المخرج اللبناني الأجوبة ولا يتباهى 
بــأنــه يــعــرف كــل شـــيء، ولا يــحــاول أن 
يطرح  هــو  فلسفية.  بطريقة  يحدّثنا 
ــة، يـــــحـــــاول الــــحــــصــــول عــلــى  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ الأسـ
الأجـــوبـــة مــن أصــدقــائــه. يمشي نديم 
»مــا معروف ليش  في بيروت ويقول 
في فرق بين المدينة وخرايطها، أوقات 
بــس امــشــي بــبــيــروت بحس كــأنــي عم 
ــزمـــن، مـــا فـــي ولا خــريــطــة  ــالـ امـــشـــي بـ
ح جغرافيا هلقد غامضة«. 

ّ
فيها توض

يفتح نديم وزياد عنتر خرائط بيروت 
ويــتــحــدّثــان كيف أن بــيــروت لا تشبه 
أبينة اختفت،  لنا  خرائطها، يكشفان 
ولا أحد يعرف لماذا ومتى ولكن زياد 
يوضح: »بتوقع البناية لترجع تصير 

عقار«.
 يقودنا نديم إلى أحلك زوايا التاريخ 
ــى الــــاوعــــي  ــ ــا إلــ ــنـ ــلـ الـــلـــبـــنـــانـــي ويـــدخـ
الــجــمــاعــي، يـــذكّـــرنـــا بـــأشـــيـــاء، يمحو 
صــــور المـــديـــنـــة بـــيـــديـــه، يـــوقـــف الــزمــن 
ــيــــاء  لـــبـــرهـــة، ويـــــحـــــدّد ذكـــــريـــــات الأشــ
 »مـــا بعد 

ّ
الــقــادمــة. عــلــى الــرغــم مــن أن

الـــنـــهـــايـــة« يــمــكــن أن يــظــهــر عــلــى أنــه 

ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــيـ ــبـ ــعـ ــشـ والــــثــــقــــافــــة الـ
ــم يــكــلــف نــفــســه عـــنـــاء شـــرح  لــكــنــه لــ
ــك. الــفــيــلــم مــتــفــجــر بــصــريــا فــقــط،  ــ ذلـ
لــلــوصــول  الــشــجــاعــة  لــكــنــه لا يمتلك 
يُــريــنــا ألــفــيــس كمنتج  إلــــى الــعــمــق، 
القليل من عبقريته  تسويقي ويذكر 
ــدم الـــفـــيـــلـــم نــســخــة  ــقــ المـــوســـيـــقـــيـــة. يــ
خفيفة ومفرطة في الخير لشخصية 
 لها عمقاً أكبر بكثير 

ّ
من الواضح أن

ــم نــفــهــم  مـــمـــا نـــعـــرفـــه أو نــتــخــيــلــه. لــ
ألفيس  بــن  المــرضــيــة  الــعــاقــة  تماماً 
أعــمــالــه ولا حــتــى شخصية  ومــديــر 
الــكــولــونــيــل. لا يــوجــد فــي الفيلم أي 
لحظة حميمية، كأننا أمام أسطورة 

فيلم صــعــب، إلا أن نــديــم والأصــدقــاء 
يــحــدثــونــنــا بــســاســة، نــشــعــر بحبهم 
لهذه المدينة الضائعة، يحاولون قدر 
الإمكان المحافظة عليها ولو من خلال 
خريطة أو صورة أو عمارة. يعود نديم 
إلــى الماضي ليرسم معالم الآنــي عبر 
مــقــاربــة الــحــدث مــن خــال معاصريه. 
ــة الأصــــدقــــاء تعبير  ــوبــ أســئــلــتــه وأجــ
صــادق عن بلاغة الارتــبــاك في تفكيك 
ذاكــرة ومــاضٍ وحاضر مدينة بهدف 
فهمها. لم يكن نديم أنانيّاً في فيلمه، 
على الرغم من أن الفيلم شخصي جداً 
ومليء بالذكريات والصور والمشاهد 
ترك  أنــه  إلا  ولعائلته،  لــه  الشخصية 
ــائــــه كـــشـــواهـــد عــلــى  مـــســـاحـــة لأصــــدقــ
المكان، ليتحدثوا عن مشاريعهم التي 
قـــراءة واقــع مستند إلى  هــي محاولة 

ماض لم يمضِ بعد.
»ما بعد النهاية« الذي يُعرض حالياً 
 Sheffield DocFest مــهــرجــان  ضــمــن 
ليس  إنكلترا،  في  مدينة شيفيلد  في 
فــيــلــمــا تـــوثـــيـــقـــيـــا، إنـــــه ســيــكــولــوجــيــا 
ــع والــــتــــفــــاعــــل بــن  ــمــ ــتــ ــجــ ــان والمــ ــ ــكــ ــ المــ
الصورة )مارك خليفة( والصوت )رنا 
الفيلم بطريقة  عيد، روب ووكــر(. بدأ 
حــمــيــمــيــة شــخــصــيــة، انــتــهــى بــطــوبــة 
كــبــيــرة غــيــر مــرئــيــة مــن أبــنــيــة بــيــروت 
 عــلــى أرجــلــنــا، 

ً
الـــتـــي اخـــتـــفـــت، راســــيــــة

فــمــنــعــتــنــا مـــن الـــقـــيـــام بــســبــب وزنــهــا 
ــــذي يــنــتــابــنــا. خلق  وثـــقـــل الــشــعــور الـ
مألوف،  غير  سينمائياً   

ً
تفاعلا نديم 

طبع فــي أذهــانــنــا مشاهد يصعب أن 
نــنــســاهــا. مــشــى فـــي شــــــوارع بــيــروت 
لشوارعها  أس«،  بـــس.  »جـــي.  وصــنــع 
مبنية على مشاعرنا. دخل مع برنار 
المهجور، وذهب  لذيذة«  إلــى »مصنع 
مع جــورج إلى غابات الأرز، وعــاد مع 
زياد إلى بيروت عبر بحرها، وتجادل 
ــنـــان حـــول أبــنــيــة كــانــت مــوجــودة  الاثـ
النهاية«  بعد  »مــا  يتذكرها.  أحــد  ولا 
ــا  ــنـ ــتـ ــويـ ــــث عـــــــن هـ ــحـ ــ اســـــتـــــكـــــشـــــاف، بـ
الــضــائــعــة فـــي مــديــنــة مــربــكــة. »كــأنــو 
عالقين بحاضر ما بينتهي، ورانا في 
مــاضــي مــا بــمــوت، وقــدامــنــا مستقبل 
غى«. هكذا أنهى نديم فيلمه، تركنا 

َ
الت

وســـط رعـــب المــكــان والأبــنــيــة، أجبرنا 
ــيـــروت بــطــريــقــة  ــى بـ عــلــى أن نــنــظــر إلــ
مــخــتــلــفــة، أن تــرهــبــنــا مــبــانــيــهــا وأن 
نـــاحـــظ مـــا ســــوف يــخــتــفــي مــنــهــا في 

الأيام المقبلة.

أمــام  لا  فقط،  النساء  ثير 
ُ
ت روبوتية 

رجل من لحم ودم. الفيلم عبارة عن 
ريــمــيــكــس لأغــنــيــات ألــفــيــس وعــرض 
ســـمـــعـــي بــــصــــري عـــظـــيـــم بــمــيــزانــيــة 
كــريــمــة، ولــكــن بــمــجــرد إطـــفـــاء أنـــوار 
الضوضاء  تنتهي  السينما،  صــالــة 
ــفــــوضــــى ونـــشـــعـــر بــــفــــراغ عــمــيــق  والــ
وإحـــبـــاط. مــن الــصــعــب حــتــى الحكم 
بشخصية  بــاتــلــر  أوســــن  أداء  عــلــى 
 معظم مــا رأيــنــاه خــال 

ّ
ألــفــيــس، لأن

الــفــيــلــم هـــو خــصــره وحـــركـــة قــدمــيــه. 
حــتــى تـــوم هــانــكــس يظهر فــي أســوأ 
أعماله التمثيلية، ببطن وأنف وأداء 

مبالغ فيهما.
ــيـــــس« أجــــــــــوف، لا يــهــتــم  ــ ــفـ ــ ــم »ألـ ــلـ ــيـ فـ
والثقافية،  الموسيقية  المــلــك  بــأصــول 
بالموسيقية  وتأثره  يمر على حياته 
الافــرو أميركية والأحــداث السياسية 
ــتــــي حـــصـــلـــت خـــال  ــالات الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاغـ
حــيــاتــه مـــرور الـــكـــرام. حــتــى صداقته 
الفيلم  مــر عليها  كينغ  بـــي.  بـــي.  مــع 
ــهــا شــيء عـــادي. لــم يكلف الفيلم 

ّ
كــأن

نــفــســه عـــنـــاء تــضــمــن لــحــظــة واحــــدة 
أنــه  أم  كــأنــه عظيم  المــلــك  فيها  يظهر 
خلق شيئاً جديداً، ولا كأنه أسطورة 
أحــدثــت ثـــورة فــي الــثــقــافــة الشعبية. 
الــخــارج،  الفيلم يلمع مــن  بينما كــان 
كـــان ألــفــيــس فــارغــا مــن الـــداخـــل. ركــز 
لورمان على إغراقنا ببذخه البصري، 
ولم يكن مهتماً بألفيس هذا إن كان 
يــعــرف عــنــه أي شــــيء. أفــــاد مــن الملك 
وفــرّغــه مــن كــل شــيء. »ألفيس« ليس 
إلى  ــه قصة خرافية تستند 

ّ
إن فيلماً، 

قصة حقيقية عن صبي فقير اشتهر 
في يــوم من الأيــام ثم أدمــن العقاقير 

وزاد وزنه ومات.

Elvis في الصالات
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مشهد من »ما بعد النهاية« )2022(

يكتبها شفيق طبارة



جـــــهـــــاد الـــــــخـــــــازن صـــحـــافـــي 
ــوهــــــــوب كــــــــــان يــــمــــكــــن أن  مــــــ
ــأنـــه فــــي الــصــحــافــة  يـــكـــون شـ
 طــريــقــا 

َّ
ــط ــ ــتـ ــ ــو اخـ ــ مــخــتــلــفــا لـ

ــلــع ولـــه أســلــوب 
ّ
حـــــرّاً. هـــو مــط

جــمــيــل ويــحــفــظ الــشــعــر مثل 
الندماء. عمل في »الحياة« في 
الستينيّات وواظب على العمل 
في إعلام آل سعود وحتى في 
برز  ه 

ّ
لكن ــراء.  الأمـ مؤسّسات 

لب 
ُ
ط عندما  السبعينيّات  في 

منه إعداد تقارير عن الإعلام 
الغربي للملك فهد عندما كان 
يقضي واحدة من إجازاته في 
أوروبا )هل هناك غير شيوخ 
النفط يقضون أشهراً  وأمــراء 
ــة فــــي إجـــــــــازات خــــارج  ــلـ طـــويـ
ــانـــوا يــصــطــافــون  بــــادهــــم؟ كـ
في لبنان بين عاليه وبحمدون 
ومــاهــي الــزيــتــونــة ويُــقــال إنّ 
ــده  ــ ــد كــــــان وحـ ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــابــ جــ
ــبّ  ــي الــــكــــويــــت(.  أحــ يــبــقــى فــ
المــــلــــك فــــهــــد جــــهــــاد الــــخــــازن 
ــه الأمـــيـــر ســلــمــان )فــي  ــ ــبّ وأحــ
س تحرير »الحياة« 

َ
حينه( ورأ

)لخالد بن سلطان( و»الشرق 
الأوسط« في ما بعد )لسلمان 
بين  يُــعــتــبــر  ــان  وكـــ وأولاده(. 
الإعـــامـــيّـــن الـــعـــرب )عــلــى ما 
لبناني في  لــي صحافي  قــالــه 
»الــحــيــاة«( المــثــال والــقــدوة لأنّ 
ــاع لــه  ــتــ خـــالـــد بــــن ســـلـــطـــان ابــ
 فـــي »نــايــتــســبــريــدج«. 

ً
مـــنـــزلا

ــال لـــإعـــامـــيّـــن: لــو  ــقــ ــ كـــــان يُ
 الطاعة 

ّ
أنتم مشيتم على خط

ــيـــر مــا  والــــــــولاء فـــقـــد يــنــعــم أمـ
لكن  لــنــدن.  فــي  عليكم بمنزل 
بــالــرغــم مــن دور الـــخـــازن في 
ــان بــوقــا. أذكــر  الإعــــام هــو كـ
مـــــرّة فـــي الــتــســعــيــنــيّــات بعد 
وفـــاة أمــيــر بــحــريــنــي قـــرأت له 
مرثيّة جعلت من الأمير نابغة 
ــتُ: هل  ــلـ ــه قـ ــره. كــتــبــتُ لـ عـــصـ
لم تجعل  أو شيخ  أمير  هناك 
 
ً
مــنــه بــعــد وفــاتــه نــابــغــة وبــطــا

ــل فــلــســطــن؟ كــتــب لي  مــن أجـ
ــالـــحـــرف: مـــــاذا أقــــــول؟ معك  بـ
. مرّة ظهر على »الجزيرة« 

ّ
حق

بــعــد خــتــام سلسلة »شــهــادة 
مــع العصر« مــع الأمــيــر طلال 
بـــن عــبــد الــعــزيــز. ســـألـــوه عن 
ــاب المــــزاح:  الأمــيــر فــقــال مــن بـ
ــلـــى طــريــقــة  ــــر عـ ــيـ ــ ــوّ الأمـ ــمــ ســ
عرف«. فما كان من 

ُ
ت »خالف 

وأهـــانـــه  ــه  ــرّعـ قـ أن   
ّ

إل ــر  ــيـ الأمـ
ــائــــل شـــخـــصـــيّـــة  وأثـــــــــــار مــــســ
غــيــر مــعــروفــة لــلــمــشــاهــد من 
ــاذا كنت  نــــوع: نــحــن نــعــرف مــ
ــتُ  ــلـ ــت. قـ ــ ــيــ ــ تـــفـــعـــل وكـــــــــذا وكــ
 المــنــزل 

ّ
يــومــهــا: هـــل يــســتــحــق

فــــي »نـــايـــتـــســـبـــريـــدج« أو فــي 
ة عدن أن يُهان المــرء بهذه 

ّ
جن

لا  الـــردّ  يستطيع  ولا  الطريقة 
للاعتذار  الخازن جهد  إنّ  بل 

ل يديه. ولو كان قربه لقبَّ
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شركة أخبار بيروت

ارة 
ّ
تعو نحكي سينما مع شفيق طب

■ في ظل التحديات الاقتصادية 
والثقافية التي تواجهها السينما 

م »دار النمر للفن والثقافة« 
ّ
اللبنانية، تنظ

في بيروت، الخميس المقبل، لقاءً مع 
اقد شفيق طبّارة )الصورة(، 

ّ
الزميل الن

تحت عنوان »تعو نحكي سينما«. 
 KN+ يجري اللقاء بمبادرة من شركة

Film Creations للإنتاج الإعلامي، 
اس« الذي يُعنى بالحفاظ 

ّ
و»نادي لكل الن

على الإنتاج اللبناني والترويج له. 
يتضمّن الموعد المرتقب حواراً معمّقاً  
عن وضع السينما في لبنان وكيفية 
صناعة سينما لبنانية تعكس الهُوية 

الوطنية.

لقاء »تعو نحكي سينما«: 
الخميس 30 حزيران )يونيو( 

الحالي ــ س: 14:00 ــ »دار النمر 
للفن والثقافة« )كليمنصو ــ شارع 

أميركا/ بيروت(. للاستعلام: 
71/465691

ا حكيت رجاء بشارة 
ّ

لم

 الحكواتية رجاء بشارة 
ُّ

■ تحل
)الصورة( ضيفة على »مترو المدينة«، 
في الخامس من تموز )يوليو( المقبل، 

لتقديم »عرض حكواتي«. ستروي 
بشارة للجمهور حكايات شعبية تراثية 

مبنية على تاريخ شفوي وقصصاً 
حدثت بالفعل أو حدث مثلها في القرى 
منذ زمن طويل،  بالإضافة إلى حكايات 

الجدّات التي نعشقها جميعاً. في اتصال 
مع »الأخبار«، قالت بشارة إنّ الهدف 

الأوّل من »عرض حكواتي« هو  التسلية: 
»قديماً، كانت لكل حكاية عبرة تسعى 

لإيصالها إلى الجمهور. وبما أنّ العرض 

يتضمّن حكايات شعبية، فسأستخدم 
عبارات وكلمات لم نعد نستعملها اليوم.

»عرض حكواتي«: الثلاثاء 5 تموز ــ 
س: 21:00 ــ »مترو المدينة« )الحمرا 

ــ بيروت(. للاستعلام: 76/309363

لنرقص التانغو معاً

■ عشاق التانغو سيكونون في 5 
تموز )يوليو( المقبل على موعد مع 
المتعة الموسيقية في »أونوماتوبيا  ــ 
الملتقى الموسيقي«. ستعزف فرقة 

»مايكل والأصدقاء« مجموعة من أشهر 
مقطوعات التانغو الأرجنتيني. الفرقة 
فة من العازف والمؤلف الموسيقي 

ّ
مؤل

مايكل أشجيان )الصورة( الذي سيتولى 
التوزيع الموسيقي والعزف على البيانو، 

نديم روحانا )أكورديون( وسيوزانا 
بلسانيان )كمان(. يعود ريع هذه 

السهرة لدعم برنامج »أونوماتوبيا« 
لتطوير المهارات الموسيقية.

»لايف تانغو مع مايكل 
والأصدقاء«: الثلاثاء 5 تموز ــ س: 

21:00 ــ »أونوماتوبيا ــ الملتقى 
الموسيقي« )الأشرفية ــ بيروت(. 

للاستعلام: 01/986398

 نحيا من جديد
ّ

بالحب

■ مسرحية »أمانوغاوا« )الولادة من 
جديد( هي مسرحية لبنانية ــ يابانية 
عرض على خشبة 

ُ
مشتركة سوف ت

»مسرح مونو« في السابع من تموز 
)يوليو( المقبل. تدور أحداثها في 

مسافة بين الحلم والواقع حول قصة 
وعد بالحب الأبدي والإخلاص بين 

الصبية »أوتسورو« وصديق طفولتها 
»كوجيرو«. لكنّ الحروب وصدمات 

يْ، فلا يستطيعان 
َ
الحياة تفرق العاشق

اللقاء مجدّداً إلا عبر ولادة »أوتسورو« 
من جديد وتحوّلها إلى طائر أبيض 

جميل. القصة مستوحاة من أسطورة» 
تاناباتا« اليابانية التي تتمحور حول 
فكرة أنه لا يُسمح للأشخاص الذين 

هم بعضاً بالالتقاء في مجرة 
ُ

يحبّ بعض
درب التبانة إلا مرة واحدة في السنة، في 
اليوم السابع من الشهر القمري السابع. 

ستتخلل العرض موسيقى ورقصات 
وأغانٍ يابانية، بمشاركة الممثلين: باميلا 
حايك، إلسا حايك، إحسان حطب، هبة 
شريف، ناي حمدان، لارا كينغ وفلاد 

كينغ. ستذهب جميع التبرعات وعائدات 
المسرحية إلى »جمعية غايا فودوليان« 
لحماية الحيوانات، تخليداً لذكرى غايا 

التي أحبّت هذه المخلوقات ودافعت عنها 
كثيراً قبل أن تسقط ضحية لانفجار 

مرفأ بيروت في 4 آب )أغسطس( 
.2020

مسرحية »أموناغاوا «: الخميس 7 
تموز  ــ س: 19:30 ــ »مسرح مونو« 

)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/421874

  المفكرة

قديمة  حِرفة  هي  يدوياً  الأعـــواد  صناعة 
ــم الــعــربــي  ــعــال تــكــاد تــنــدثــر فـــي لــبــنــان وال
بضعة  هناك  يبقى  لكن  المعامل.  لصالح 
المهنة  بهذه  متمسّكين  زالــوا  ما  حرفيّين 
الإبـــداعـــيـــة والــصــعــبــة فـــي آنٍ مـــعـــا. ومــن 
ــؤلاء صــانــع الـــعـــود الــلــبــنــانــي المــعــروف  هــ
ما تجد شخصاً يعشق 

ّ
ألبير منصور. قل

مهنته ويمارسها بشغف وحبّ كبيرَيْن 
كهذا الرجل الذي انتقل من عالم ميكانيك 
الأعــــواد مدفوعاً  إلــى صناعة  الــســيــارات 
لهذه  وحــبّــه  والــغــنــاء  للموسيقى  بعشقه 
ــة بــالــتــحــديــد. لمــنــصــور عــاقــة خاصة  الآلـ
بالعود الذي »يخلقه«. فهو يعامله بحنوّ 
وحب بالغَيْ ويمضي ساعات طويلة في 
البيروتية  الــبــاشــورة  منطقة  فــي  مشغله 
لــصــنــع كـــل جــــزء مــنــهــا عــلــى حــــدة، قبل 
جمعها بشكل نهائي. يقول إنّ قلبه يبدأ 
 مرّة قبل تجربة 

ّ
بالخفقان سريعاً في كل

العود، ولا يطمئن إلا عندما يحصل على 
النغمات المميزة التي يبتغيها. 

يــــــؤدّي مــنــصــور عــمــلــه بــحــرفــيــة بــالــغــة 
ــار أفـــضـــل أنـــــــواع خـــشـــب الـــجـــوز  ــتـ ويـــخـ
ــي لــصــنــع الــطــاســة  ــركـ ــيـ الأفـــريـــقـــي والأمـ
بسبب  الصدر  لصناعة  وح 

ّ
الش وخشب 

يصرّ  فيهما.  الــرطــوبــة  نسبة  انــخــفــاض 
 
ً
دائــمــا عــلــى مــنــح صــنــدوق الــعــود شكلا
صــوت  عــلــى  ليحصل   

ً
جــمــيــا انسيابياً 

رومانسي عميق ومتوازن، كما يحرص 
 الــتــفــاصــيــل، بـــدءاً 

ّ
ــأدق ــ عــلــى الاهـــتـــمـــام بـ

والفرس،  البنجق  إلــى  الزند  من صناعة 
ــبـــه  ــهـــذيـ  إلـــــــى حـــــف الـــــعـــــود وتـ

ً
وصــــــــــولا

وإكــــســــابــــه المـــلـــمـــس والــــلــــون المـــطـــلـــوبَـــنْ 
ثمينة«. ما هو  فنية  إلى »تحفة  ليتحوّل 
ســـرّ نــجــاحــه؟ بــبــســاطــة شـــديـــدة، غــرامــه 
العظيم  بهذه المهنة! فهو يعتبر أنه إذا لم 
يُحبّ الصانع حرفته، فهو لن يبرع فيها 
إحساسه  إيصال  يستطيع  ولن  إطلاقاً 
ــاد ألـــبـــيـــر  ــفــ ــتــ ــا. اســ ــرهــ ــبــ ــاس عــ ــ ــنـ ــ إلــــــى الـ
الميكانيك  عالم  في  خبرته  من  منصور 
لــتــطــويــر الــعــود الــعــربــي الـــذي يُــعــتــبــر آلــة 

أساسية في التخت الشرقي، إذ استطاع 
متينة  ولكن  الـــوزن  خفيفة  أعـــواد  صنع 
في الوقت عينه لتسهيل حملها من قبل 
الطاسة  في شكل  طــوّر  كذلك،  العازفين. 
الــتــي  الــخــشــبــيــة  ــــريــــش )أي الأجـــــــزاء  وال
تحديثات   

ً
مُدخلا الــعــود(،  طاسة  تصنع 

 والشدّ. 
ّ

على المفاتيح لتصبح سهلة الحل
 راغــــب 

ّ
أصـــبـــح مـــنـــصـــور مـــقـــصـــداً لـــكـــل

ــم صــنــع الـــعـــود فـــي لــبــنــان والــبــاد 
ّ
بــتــعــل

ه صنع 
ّ
أن كما  الأوروبية.  وحتى  العربية 

خـــال مــســيــرتــه الــطــويــلــة آلاف الأعــــواد 

منهم:  والعرب،  اللبنانيين  الفنانين  لكبار 
شــربــل روحـــانـــا وســحــر طــه ومــارســيــل 
خــلــيــفــة الــــذي شــجــعــه عــلــى تـــرك مهنته 
الأصــلــيــة كــمــيــكــانــيــكــي لــيــصــبــح عـــــوّاداً. 
هذا  في  العطاء  كل سنوات  وبعد  اليوم، 
أن تفكر »مؤسسة  الطبيعي  المجال، من 
العربية«  الموسيقى  في  والبحث  التوثيق 
)AMAR(  بتوجيه تحية له، من خلال 
تنظيم سهرة عود، غداً الثلاثاء، في مقرّ 
في  الشرقية«  للأبحاث  الألمــانــي  »المعهد 
)بــيــروت(. خلالها،  البلاط  زقــاق  منطقة 
أعــواد  على  الفتاح  عبد  أسامة  سيعزف 
مــــن صـــنـــاعـــة ألـــبـــيـــر مـــنـــصـــور تــكــريــمــا 
إلـــى مجموعة  الــحــضــور  يستمع  ثــم  لـــه، 
ــتـــي تــضــم  ــات الــــنــــادرة الـ ــوانــ ــطــ مـــن الأســ
المؤسسة  مجموعة  من  عــود  مقطوعات 
القرن  الأول من  النصف  إلــى  تعود  التي 
العشرين. وتختتم السهرة بعرض فيلم 
بــعــنــوان »ألــبــيــر مــنــصــور صــانــع الــعــود« 
مــن إخـــراج فـــادي يني تـــورك. علماً بــأنّ 
خلالها  من  يتم  بصرية  وثيقة  الشريط 
ألــبــيــر مــنــصــور خـــال صناعته  مــرافــقــة 
لآلة العود منذ البداية حتى دوزنة الأوتار 

في المرحلة الأخيرة.

الثلاثاء  غــداً  منصور:  ألبير  تكريم 
ـــ  »المعهد  ـ السابعة مــســاءً  الساعة  ــــ 
)زقــاق  الشرقية«  للأبحاث  الألمــانــي 

البلاط ــ بيروت(

ماً في بيروت
ّ
م« العود مكر

ّ
ألبير منصور... »معل

اشخاص



عدد الوظائف المعلنة سنوياً في أميركا
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أكثر البلدان تأثراً بإعادة توطين المصانع  
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(عدد الشركات  التي انتقلت من البلد بفعل إعادة التوطين) 
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أكثر البلدان تأثراً بإعادة توطين المصانع  

 (٢٠١٠-٢٠٢١)

 (عدد الوظائف التي انتقلت من البلد بفعل إعادة التوطين)

عدد الوظائف الناتجة عن الاستثمارات الأجنبية المباشرة

عدد الوظائف الناتجة عن إعادة توطين المصانع
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في
العدد

المصدر: تقرير مبادرة إعادة توطين المصانع لعام 2021 					   

ماهر سلامة

ــم يعد  ــادي الـــعـــالمـــي لـ ــتـــصـ الـــنـــظـــام الاقـ
كــمــا نــعــرفــه مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات. ثــمّــة 
ــرأت عــلــيــه تـــحـــوّلات  ــ ــا تــغــيّــر فـــيـــه. طـ مـ
ــادات الـــكـــبـــرى نــحــو  ــ ــــصـ ــتـ ــ دفــــعــــت الاقـ
ــــاق. حــصــل  ــ ــغـ ــ ــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الانـ
ذلــــك فـــي أمـــيـــركـــا فـــي ســـيـــاق حــربــهــا 
مـــع الـــصـــن واســتــخــدامــهــا الــعــقــوبــات 
ــعــد، لــتــأديــب  الاقــتــصــاديــة كــــأداة عــن بُ
كل من لا ينصاع للرغبات الأميركية. 
وهي أداة تتيح ضرب الخصم وتفسح 
المجال للانكفاء نحو الداخل في الوقت 
نفسه. وإلى جانب استمرار استعمال 
فـــي ســيــاق  هــــذه الأداة ضــــدّ روســـيـــا 
الغرب  مصالح  عــن  المستميت  الــدفــاع 
في أوكرانيا، استمرّت ظاهرة الانغلاق 
وإعـــــــادة مــصــانــع الـــشـــركـــات الــكــبــرى 
الأمّ. أمضت هــذه المصانع  البلدان  إلــى 
عقوداً في دول شرق آسيا واستفادت 
لتحقيق  الثمن  الرخيصة  العمالة  مــن 
لكنّ  الغربية.  للرساميل  أربــاح مجزية 
تقدّم الصين أعاد تشكيل خطر انتقال 

الــتــكــنــولــوجــيــا الــغــربــيــة إلــيــهــا مــســرّعــا 
خطوات إعادة توطين المصانع.

لم يكن ظهور الشركات العالمية، أو ما 
الجنسيات  المتعدّدة  الشركات  يُسمى 
ببعض،  بعضها  الأســـواق  ربطت  التي 
إلا جـــزءاً مما ســمّــي »الــعــولمــة«. ضمن 
الشركات  هــذه  ت 

ّ
استغل المــفــهــوم،  هــذا 

الفقيرة  الــدول  »الرخيصة« في  المــوارد 
أقــل. جاء  بكلفة  إنــتــاج  للحصول على 
ذلك بعد سقوط اتفاق »بريتون وودز« 
نــظــام مــالــي  فـــي عــــام 1971، إذ ظــهــر 
عالمي جديد ساهم في توسيع سيطرة 
الدولار عالمياً بشكل أكبر، وربط جميع 
الأسواق به بشكل يعكس حكم الواقع. 
ومن تلك الخطوات، التطوّر التكنولوجي 

الذي شهده العالم منذ ذلك الحين.
مــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي ســهّــلــت نشوء 
النيوليبرالية،  السياسات  كانت  العولمة 
ــتــي دفــعــت نــحــو حــريــة حــركــة رأس  ال
القانونية  العوائق  تدمير  بمعنى  المــال. 
الـــتـــي تــقــف فـــي وجــــه دخـــــول رؤوس 
الأمـــــوال إلـــى الـــبـــاد وخــروجــهــا منها 
بشكل حـــرّ. ومــن فــوائــد حــريــة حركة 

أنــهــا سهلت  ــعــولمــة  ال المــــال عــلــى  رأس 
الاستثمار الأجنبي في مختلف الدول، 
وبالتالي سهّلت قيام الشركات الكبيرة 
ــوارد الـــبـــلـــدان الــفــقــيــرة،  ــ بــاســتــغــال مــ
وزيـــادة  الإنــتــاج  كلفة  تقليص  بــهــدف 
ــة 

ّ
ــســتــغــل

ُ
ــوارد الم ــ أربــــاح رأس المــــال. والمــ

المعادن  مثل  الطبيعيّة،  المـــوارد  تشمل 
ها تسمّى 

ّ
والنفط، والموارد البشرية. كل

استثمارات أجنبية مباشرة. وبحسب 
أحد  هي  الاقتصادي،  التعاون  منظمة 
أهم المؤشرات على العولمة الاقتصادية، 
الاســتــثــمــار  انـــتـــشـــار ســيــاســة  إن  إذ 
ــرّرت الـــدول  فــي الـــخـــارج أتـــى عــنــدمــا قــ
الــكــبــرى، أي دول أوروبــــا  الــرأســمــالــيــة 
وأمــيــركــا، نــقــل مــصــانــعــهــا مــن دولــهــا 
الآسيوية.  الشرق  دول  إلــى  الأساسية 
، لأن الإنتاج في هذه الدول الفقيرة 

ً
أولا

كلفة  انــخــفــاض  كلفة بسبب  أقـــل  هــو 
الــيــد العاملة واســتــغــال المـــواد الأولــيّــة 
البيئية  الخطط  بسبب  وثــانــيــا،  هــنــاك. 
ــلـــدان المــتــقــدّمــة  ــبـ الـــتـــي وُضـــعـــت فـــي الـ
ــرّة  ــات المـــضـ ــاثـ ــعـ ــبـ ــهـــدف خـــفـــض الانـ بـ
بالبيئة، مــا عمل كــدافــع إضــافــي لنقل 

عملية الإنتاج. 
لــكــن فـــي مــقــابــل الـــربـــح الاقـــتـــصـــادي 
المتقدّمة  والــدول  الشركات  الــذي جنته 
من عملية النقل هــذه، كــان هناك ثمن 
اســتــراتــيــجــي عــلــيــهــا أن تــدفــعــه، فمن 
خلال نقل الإنتاج إلى دول شرق آسيا، 
اكتسبت هذه الدول، مع الوقت، المعرفة 
اللازمة للإنتاج، وأصبحت قادرة على 
إنـــتـــاج الــتــكــنــولــوجــيــا والــســلــع بشكل 
. بــالــطــبــع، لــم يــصــل مستوى 

ّ
مــســتــقــل

التقدّم التكنولوجي في هذه الدول إلى 
ه 

ّ
ــــدول المــتــقــدّمــة، لكن مــســتــوى إنــتــاج ال

ســـاهـــم فـــي صـــعـــود قــــوى اقــتــصــاديــة 
سبيل  فعلى  المتقدمة.  للدول  مواجهة 
المـــثـــال، بــعــد عـــقـــود مـــن نــقــل مــصــانــع 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والأوروبـــيـــة إلــى 
ــي الــعــقــد  ــت الـــصـــن فــ ــوّلـ ــحـ ــــصــــن، تـ ال
ما  كبيرة،  اقتصادية  قــوة  إلــى  الأخير 
إلــى ظهورها كمنافس جــدّي في  أدّى 

مجال التكنولوجيا والتطوّر.
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة تــنــبّــهــت الـــدول 
الخطر  إلــى  أميركا،  وأولاهـــا  المتقدّمة، 
الـــذي نشأ مــن طمعها  الاســتــراتــيــجــي 

ــيـــث ســـمـــحـــت لــــدول  ــادي، حـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
لــيــســت تـــحـــت ســيــطــرتــهــا بــالــصــعــود 
العقد الماضي  والتطوّر. لذلك مع بداية 
)2010( بدأت موجة من إعادة المصانع 
من هذه الــدول إلى الــدول المتقدّمة، في 
المصانع  توطين  إعـــادة  ظــاهــرة تسمّى 
ــذه الــعــمــلــيــة  ــ »Reshoring«. وهـ أو الـــــــــــــــ
تسارعت في السنوات الأخيرة. يظهر 
ــؤشـــرات مثل  هــــذا الأمــــر مـــن خــــال مـ
عــــدد الـــوظـــائـــف الـــتـــي تــخــلــقــهــا عملية 
إعادة التوطين، ففي السنوات الأخيرة، 
ـــر فـــي ازديـــــــاد، حيث 

ّ
ــذا المـــؤش ــان هــ كــ

شهد العالم الغربي ارتفاعاً كبيراً في 
إعـــادة  عملية  تخلقها  الــتــي  الــوظــائــف 
الــتــوطــن. لكن الــجــديــر بــالــذكــر هــو أنه 
الوظائف  ى عــدد 

ّ
في عــام 2021، تخط

التي خلقتها عملية إعادة التوطين عدد 
الــتــي خلقتها الاســتــثــمــارات  الــوظــائــف 
الأجنبية المــبــاشــرة. ولــهــذا الأمـــر دلالــة 
الـــعـــالـــم نحو  ــاه دول  ــجـ اتـ مــهــمّــة عــلــى 
الانــغــاق على نفسها، فــي مــســار قد 
يــبــدو انــحــداريــا بــالــنــســبــة إلـــى ظــاهــرة 

العولمة الاقتصادية.

مصانع الغرب نحو »إعادة التوطين«
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»الشيطان« المصارف باعت ديون لبنان لـ

عن  لبنان  توقف  إعــان  بين  ما  فترة  وفي   ،2020 عام  خلال 

 4.4 نحو  المصارف  باعت  التاريخ،  هذا  بعد  وما  آذار  في  السداد 

مليار دولار من سندات اليوروبوندز اللبنانية، التي كانت تحملها 

صناديق  كانوا  الشراة  خارجيين.  لمستثمرين  محفظتها،  في 

على  وافقت  كاسرة؛  »صناديق  تسميتها  يمكن  استثمارية 

ل مخاطر عدم السداد مقابل الأمل في ابتزاز لبنان ودفعه 
ّ

تحم

تعيش  صناديق  هم  هؤلاء  أرباحاً.  يمنحهم  سعر  تسديد  إلى 

على الاستثمار في ديون الدول وابتزازها

ــلــــت المـــــــصـــــــارف بــــســــنــــدات  مــــــــــاذا فــــعــ
الـــيـــوروبـــونـــدز؟ بــاعــتــهــا لــصــنــاديــق 
أجــنــبــيــة. هــنــا يــثــار ســـؤال آخـــر: لمــاذا 
اشــتــرت الــصــنــاديــق ســنــدات قيمتها 
 مــــــن ربــــــــع قــيــمــتــهــا 

ّ
ــة أقـــــــــل ــيــ ــوقــ ــســ الــ

الاســمــيــة؟ إنــهــا الــصــنــاديــق الكاسرة 
الــــتــــي تـــقـــتـــات عـــلـــى شــــــــراء الــــديــــون 
ــلــــى الـــــــدول  ــــرة والــــضــــغــــط عــ

ّ
المــــتــــعــــث

لــتــحــقــيــق أربــــــــاح. مــــن يــتــحــمّــل هـــذه 
وبمساعدة  فــالمــصــارف،  المــســؤولــيــة؟ 
مـــصـــرف لــبــنــان، تــمــكــنــت فـــي الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة مــــن إلــــغــــاء مـــفـــهـــوم تـــوزيـــع 

المسؤوليات. الاثنان، وبمشاركة قوى 
الــســلــطــة، تــمــكــنــوا مـــن إلـــغـــاء مــفــهــوم 
ــــع الـــخـــســـائـــر لإحـــــــال مــفــهــوم  ــــوزيـ تـ
ــر  ــ ــتــــهــــى الأمـ تـــعـــمـــيـــم الــــخــــســــائــــر. وانــ
الــهــيــركــات  بـــن  الــخــســائــر  بتصنيف 
عــلــى الـــودائـــع، وبـــن الاســتــيــاء على 
الأمـــاك الــعــامــة. جــرى تصوير الأمــر 
مسؤولية  سيتحمّلون  المودعين  بأن 
ــن يــقــتــصّ  ــ ــاك مـ ــنــ الـــخـــســـائـــر كــــــأن هــ
منهم بشكل شخصي ومباشر. وفي 
المقابل، اقترحت المصارف الاستحواذ 
على الأمــاك العامة من أجــل تغطية 
لا  عملياً،  ميزانياتها.  فــي  الخسائر 
أحـــد يــؤكّــد أن الــهــيــركــات هــو مــجــرّد 
عملية انتقام، ولا أحد يضمن أن تردّ 
المصارف أي قرش من الودائع. وهذا 
الأمـــر يفتح المــجــال أمـــام الــعــودة إلى 
الحديث  المــســألــة لا سيما عند  أصــل 
ــة: عــلــى من  عـــن الــشــق الــتــقــنــي لـــأزمـ
تـــقـــع مـــســـؤولـــيـــة الــــخــــســــائــــر؟ وهـــنـــا 
 نحو ماذا فعلت 

ً
يصبح الأمر مدخلا

المصارف بسندات اليوروبوندز؟ مع 

من تورّط لبنان بسببها؟

التعامل مع »الشيطان«

مسؤولية  بــن  للفصل  ضـــرورة  ثمة 
ــن، وبــــن  ــ ــائــ ــ ــزبــ ــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ المــــــصــــــارف تـ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن تــوظــيــف الأمـــــوال 
الــجــمــهــور. فهي  مــن  الــتــي تحصّلها 
ــون  ــانــ قــ ــن  ــ مــ  121 المـــــــــــادة  ــب  ــوجــ ــمــ بــ
ــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف تــــدعــــى مــصــرفــا  الـ

أن  الأســـــــاســـــــي  مــــوضــــوعــــهــــا  لأن 
»تــســتــعــمــل لــحــســابــهــا الــخــاص 

ــات تــــســــلــــيــــف،  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــمــ ــ فـــــــــي عــ
من  تتلقاها  الــتــي  الأمــــوال 
الــــجــــمــــهــــور«، وبـــمـــفـــهـــوم 
المــادة 122 »تعتبر أمــوالًا 

ــهــــور  ــمــ من مــــتــــلــــقــــاة مـــــــن الــــجــ
قـــبـــل مـــصـــرف الـــــودائـــــع وحـــاصـــات 
 عــن أن المـــادة 123 

ً
الـــقـــروض«، فــضــا

تنصّ على أن تخضع الودائع لأحكام 
المادة 307 من قانون التجارة. وهذه 
الأخيرة تفرض على المصرف »الذي 
يــتــلــقــى عــلــى ســبــيــل الــوديــعــة مبلغاً 
مــن الــنــقــود يصبح مــالــكــا لــه ويجب 
دفعة  تــعــادلــه  بقيمة  يــــردّه  أن  عــلــيــه 
واحدة أو عدّة دفعات عند أول طلب 
من المودع أو بحسب شروط المهل أو 
الإعــــان المــســبــق المعينة فــي الــعــقــد«. 
إذاً المسألة تكمن في قيمة المبلغ الذي 
ــردّه، وليس  يــفــتــرض بــالمــصــرف أن يــ
لكن تصبح مسؤولية  المبلغ.  بحجم 
المـــصـــارف أكــبــر بـــحـــدود نـــصّ المـــادة 
156 من قانون النقد والتسليف التي 
تفرض »على المصارف أن تراعي في 
من  تتلقاها  التي  الأمـــوال  استعمال 
الجمهور القواعد التي تؤمن صيانة 
حــقــوقــه. وعليها بــصــورة خــاصــة أن 
توظيفاتها وطبيعة  مــدة  بين  توفق 

مواردها«.
أن  وحــدهــا  المــصــارف  إذاً، مسؤولية 
توظيفاتها وطبيعة  مــدّة  بين  ق 

ّ
توف

مـــواردهـــا. لا داعــــي لــحــشــر المــودعــن 
تكبّدتها  الــتــي  الخسائر  مسألة  فــي 
المـــصـــارف فــي اســتــثــمــار الأمـــــوال مع 
مصرف لبنان ومع الدولة اللبنانية 
ســنــدات الـــيـــوروبـــونـــدز(. فــالمــصــارف 

الهائل  الربح  أو 20 سنة(، يبقى هــذا 
ل عائدات جديرة بالاستثمار. فإذا 

ّ
يمث

أخــذت 15 سنة،  العملية  أن  افترضنا 
يعني  هــذا   ،%1000 عائداتها  وبلغت 
العملية  لــهــذه  السنوية  الــعــائــدات  أن 
تبلغ 67%. يمكن مقارنة هذه الربحية 
مــع هــوامــش تحققها الــصــنــاديــق من 
عمليات استثمار في غير الديون، إذ 
يتراوح معدّل عائدات هذه الصناديق 
هــذا  و%12.   %10 بـــن  مـــا  الــســنــويــة 
الفرق الشاسع في الأرباح يبرّر تحوّل 
الـــصـــنـــاديـــق لــتــصــبــح »كــــاســــرة« رغــم 
المــخــاطــر، وهـــو مــا يــفــسّــر تــزايــد عــدد 
الأخــيــرة،  العقود  فــي  الصناديق  هــذه 
فبحسب تقرير لشركة Perqin، في عام 
1990 حملت الصناديق التي تستثمر 
ــرة أقــــل مـــن مــلــيــار 

ّ
فـــي الـــديـــون المــتــعــث

تــمــتــلــكــهــا،  ــتـــي  الـ فــــي الأصـــــــول  دولار 
مئات  قيمته  مــا  تحمل  فهي  الآن  أمــا 

مليارات الدولارات.

التركيز على الديون السيادية

فـــي الــتــســعــيــنــيــات بــــدأت الــصــنــاديــق 
الــكــاســرة تــركّــز عملها عــلــى الــديــون 
السيادية. تزامن ذلك مع رواج سندات 
بــرادي )Brady Bonds(. فبعد الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ولــغــايــة منتصف 
الــدول  ديــون  اقتصرت  السبعينيات، 
يومها  الثنائية.  الدين  اتفاقات  على 
بــدأت المــصــارف التجارية تلعب دور 
اً منها أن الدول 

ّ
»الدائن الخاصّ« ظن

الــصــنــاعــيــة ســتــضــمــن ديـــــون الــــدول 
مخاطر  إلــى  تنظر  تعد  فلم  النامية، 
منتصف  وفي  الائتماني.  التصنيف 
المكسيك  أزمة  انفجرت  الثمانينيات، 
التي تلتها العديد من أزمات الديون 
السيادية في الدول النامية ولا سيما 
اقترح  يومها  اللاتينية.  أمــيــركــا  فــي 
وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي نــيــكــولاس 
بــرادي في عام 1995 تحويل الديون 
بالدولار إلى سندات مقوّمة بالدولار 
مدعومة من وزارة الخزانة الأميركية 
الثانوية  يمكن تداولها في الأســواق 
ــتــــح الـــــبـــــاب أمــــــــام الـــصـــنـــاديـــق  مـــــا فــ

رة.
ّ
للاستثمار في الديون المتعث

أفــضــل سعر من  فــي سبيل تحصيل 
الصناديق  تستخدم  ر، 

ّ
المتعث الــديــن 

 عــلــى الــــدول 
ً
ضــغــطــا قــانــونــيــا هـــائـــا

لــلــحــصــول عــلــى مبتغاها  المــقــتــرضــة 
مــقــابــل إعــتــاقــهــا مـــن المـــاحـــقـــة أمـــام 
ــدولـــي. وبــحــســب ســتــراتــو  الــقــضــاء الـ
ــوان  ــنــ ــعــ ــــس، فـــــــي دراســـــــــــــة بــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
الديون  وسوق  الكاسرة  »الصناديق 
الأرجـــنـــتـــن  ــن  مــ دروس  الـــســـيـــاديـــة: 
والــــيــــونــــان«، يــمــكــن اخـــتـــصـــار ورقــــة 
الـــــضـــــغـــــط الــــــتــــــي تـــــمـــــارســـــهـــــا هـــــذه 
»بــاري باسو«  الـــ بند  فــي  الصناديق 
اختصار  يمكن  السياسي.  والضغط 

الضغوط بالآتي:
ــاري بــاســو«: هــذا البند موجود  - »بـ
 

ّ
ــقــــود الـــــديـــــن. تــســتــغــل ــــي مـــعـــظـــم عــ فـ
الــصــنــاديــق الــكــاســرة عـــدم وضــوحــه، 
التي  الهيكلة  إعـــادة  عمليات  لإعــاقــة 
ــفـــاق بـــن الــــــدول المــديــنــة  تـــقـــوم بـــالاتـ
ودائنيها. فيقول هذا البند بتساوي 
سندات  حاملي  جميع  بــن  المعاملة 
ــة، فــــي حــــالات  الــــديــــن، غـــيـــر المــــدعــــومــ
الإفلاس. إذ إنه يشكّل دعماً للأطراف 
الدائنين في حال حصول تفاضلية/
محسوبية في عملية الدفع في حالة 
الإفـــاس )أي الــدفــع لأطـــراف معينين 
مــن دون أطــــراف آخـــريـــن(. وفـــي حــال 
يمنع  هيكلة،  إعـــادة  عملية  حصلت 
ــذا الــبــنــد الــدفــع لـــأطـــراف الــتــي تم  هـ
الاتفاق معها من دون الدفع للأطراف 
الــتــي لا تــقــبــل بـــالاتـــفـــاق. وتــســتــخــدم 
الــصــنــاديــق هـــذا الــبــنــد لمــحــاولــة أخــذ 
كامل القيمة الاسمية للديون التي تم 

الاتفاق على إعادة هيكلتها.
التي  الأساسية  القناة  هــو  -الــقــضــاء: 
الــصــنــاديــق للضغط  تــرتــكــز عــلــيــهــا 
عــلــى الـــــدول وفـــــرض عــمــلــيــة الـــســـداد 
الدولة  مبدأ سيادة  أن  ورغــم  عليها. 
إصــدار  أمــام  عائقاً  تعدّ  وحصانتها 
أحكام قضائية ضدّ الدول، إلا أن أول 
سابقة لحكم في مصلحة دائن خاص 
مقابل دولة سيادية أتى في عام 1981 
بــنــك Allied الأمــيــركــي  فـــي مــحــاكــمــة 
لدولة كوستا ريكا التي حكم عليها 
بـــوجـــوب تــســديــد الـــديـــن لــلــبــنــك رغــم 

»الصناديق الكاسرة« هي 

ز عملها 
ّ

صناديق استثمارية يترك

رة 
ّ
في الاستثمار بالديون المتعث

ولا سيما ديون الدول النامية

ــادة هــيــكــلــة الـــديـــن.  ــ ــام عــمــلــيــة إعــ ــمـ إتـ
ــلـــول مــنــتــصــف الــتــســعــيــنــيــات،  وبـــحـ
فازت الصناديق الكاسرة بعدد كافٍ 
من الأحكام القضائية، لإثبات صحّة 
ها في اللجوء إلى القضاء رسمياً 

ّ
حق

في حالات عدم الدفع.
- اســـتـــعـــمـــال مـــجـــمـــوعـــات الـــضـــغـــط: 
تــتــكــامــل عــمــلــيــة اســـتـــخـــدام ضــغــط الـــ
المــــقــــاضــــاة.  مــــع  ــيـــاســـي  الـــسـ  lobbies
 الـــصـــنـــاديـــق عـــاقـــاتـــهـــا مــع 

ّ
تـــســـتـــغـــل

مــجــمــوعــات الــضــغــط الــســيــاســيــة في 
 ،lobbiesالدول الكبرى، أو ما يعرف بالـ
للضغط في اتجاه إصدار قرارات ضد 
الـــــدول المـــديـــنـــة. أبــــرز مــثــال عــلــى هــذا 
الأمر، تشير إليه ورقة كامينس، وهو 
تقديم عضو الكونغرس الديموقراطي 
ــام 2009، مــشــروع  إيــــرك مــاســا، فــي عـ
ــبــــة الأرجـــــنـــــتـــــن عــلــى  ــاقــ قــــــانــــــون لمــــعــ
ــا لـــلـــديـــون الـــتـــي كــانــت  ــ ــدادهـ ــ عـــــدم سـ
ــد اشــتــرتــهــا  ــنـــاديـــق الــــكــــاســــرة قــ الـــصـ
مــن الأســــواق الــثــانــويــة. وكـــان الــهــدف 
الأســـاســـي مــن هـــذا الــقــانــون تقويض 
دخول الأرجنتين إلى الأســواق المالية 
الأميركية. وكانت لإيــرك ماسا علاقة 
 ،ATFA وطيدة مع مجموعة الضغط
الــتــي كــانــت تــهــدف لمــمــارســة الضغط 
على الإدارة الأميركية من أجل فرض 
مفاوضات بين الأرجنتين والصناديق 
تكون نتائجها في مصلحة الأطــراف 

الأميركية.

مواجهة الصناديق الكاسرة

الأساليب العدائية للصناديق راكمت 
ـــد اتجاهاً 

ّ
اعــتــراضــات واســعــة، مــا ول

عــامــا فـــي ســيــاق الــبــحــث عـــن طريقة 
ــرار. بـــرزت اقــتــراحــات  للحدّ مــن الأضــ
بفرض ضرائب خاصّة، والعودة إلى 
المطلقة،  السيادية  الحصانة  قوانين 
ووضع بنود واضحة في عقود الدين 
تمنع الأطــراف من معارضة عمليات 
إعـــادة الهيكلة إذا تــم الاتــفــاق عليها 
مـــع أطــــــراف آخــــريــــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 
وضع قوانين وطنية ضد الصناديق 
الـــكـــاســـرة. بــلــجــيــكــا أصـــــدرت قــانــونــا 
الأصـــــول  أن  عـــلـــى  يـــنـــصّ   2015 فــــي 
الـــســـيـــاديـــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لـــلـــمـــسّ، وأن 
ه في أخذ إجــراءات 

ّ
الدائن يسقط حق

قانونية ضــد المــديــن إلا وفــق مفهوم 
وتتحقق  الشرعية«.  غير  »الأفضليّة 
ــقـــانـــون  ــذه الأفـــضـــلـــيـــة، بـــحـــســـب الـ ــ هــ
نفسه، في حال اشترى الدائن السند 
السعر  أقــل بكثير مــن  بسعر ســوقــي 
ق شرط 

ّ
تحق إلى  بالإضافة  الاسمي، 
أو أكثر من الشروط التالية:

ر 
ّ
مــن تعث المدينة  الــدولــة  أن تعاني   -

مالي.
- أن يــكــون الــدائــن شــركــة مــدرجــة في 

بلد يعتبر »ملاذاً ضريبياً«.
أكـــمـــل عملية  قـــد  المـــديـــن  يـــكـــون  أن   -

إعادة هيكلة للدين.
- فــي حـــال كـــان تطبيق الــحــكــم الــذي 
على  الــدائــن سينعكس سلباً  يساند 
الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة 

المدينة.
وفـــي حـــال تــحــقــق أي شـــرط مــن هــذه 
الــــشــــروط الـــســـابـــقـــة، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
شرط شراء السند بسعر سوقي أقل 
بــكــثــيــر مـــن الــســعــر الاســــمــــي، يعتبر 
القانون أن الدائن لديه »أفضلية غير 
من  قانونياً  يمنعه  وعليه  شرعية«، 
لتصبح  لكن  المدينة.  الدولة  ملاحقة 
تقرّها  أن  يجب  فعالة  القوانين  هــذه 

جميع الدّول.

الإحـــصـــائـــيـــن  ــــن  بـ ــاع  ــ ــمـ ــ إجـ ــاك  ــنــ هــ الآن،  حـــتـــى 
ة 

ّ
أوزان سل تعديل  على ضـــرورة  والاقــتــصــاديّــن 

م 
ّ
تضخ أساسها  على  يُحسب  التي  الاســتــهــاك 

الأسعار  م 
ّ
إلى تضخ التوصّل  أجل  الأسعار، من 

المــــركــــزي،  الإحــــصــــاء  إدارة  أن  ورغــــــم  الـــفـــعـــلـــي. 
المسؤولة الأولى والوحيدة عن هذا التصحيح في 
بنية المؤشرات التي يحتاجها الاقتصاد لتفسير 
التصحيح  ــيــات  آل واقـــتـــراح  ونــتــائــجــه  مــا يحصل 
الملائمة، إلا أنه لم يجر أي تصحيح بعد في بنية 
ــر. ولغاية الآن، لم تبرز ســوى محاولة 

ّ
المــؤش هــذا 

الــدراســات في »بلوم إنفست  ذها قسم 
ّ
واحــدة نف

المــحــاولــة لأنها  ي هــذه 
ّ
أنــه لا يمكن تبن بــنــك«، إلا 

لــأســر كما  إلـــى أي مــســح إحــصــائــي  لا تستند 
جريت 

ُ
يفترض، بل هي قائمة على دراسة نظرية أ

 MIT عام 2006 على يد الاقتصاديّين في معهد
إستر دوفلو، وأبهيجيت بانيرجي، اللذين شاركا 

في تأسيس مختبر لمكافحة الفقر عام 2003.
ينطلق التقرير الذي أعدّه قسم الدراسات في »بلوم 
إنــفــســت بـــنـــك« بـــإشـــراف الـــدكـــتـــور عــلــي بــلــبــل، من 
من  تــبــدأ  احتسابها  الــتــي سيتم  م 

ّ
التضخ فــتــرة  أن 

تشرين الأول 2019 لغاية نيسان 2022. أي أنه ألغى 
ــم الــســابــق مــنــذ آخـــر تصحيح لــأجــور 

ّ
كــل الــتــضــخ

م من 
ّ
ز فقط على التضخ

ّ
قبل الأزمة عام 2012، ورك

النقطة التي اعتمدتها المصارف لتكون نقطة الصفر، 
أو حصول الانهيار. وهذه مشكلة في أي بناء يتعلق 
بدراسة الأجــور. وبحسب أرقام الإحصاء المركزي، 
ــان يــســجّــل في  ــإنّ الـــرقـــم الــقــيــاســي لـــأســـعـــار، كــ ــ فـ
تشرين الأول 110.34، ثم ارتفع في نهاية نيسان إلى 
الفترة  الحاصل في هذه  م 

ّ
التضخ أن  أي   ،1092.21

يبلغ 889.9%، أي بمعدل شهري يبلغ %29.7.
ــة الاســتــهــاك لــم تعد 

ّ
لكن الأوزان المــتــوافــرة فــي ســل

معبّرة عن الواقع الفعلي. فاستهلاك الأسرة الوسطي 
لم يعد يعبّر عن استهلاك الأسر الفقيرة. إذ إن هؤلاء 
الغذاء،  على  مداخيلهم  من   %50 من  أكثر  ينفقون 
بحسب الدراسة التي أعدّها دوفلو وبانيرجي، علماً 
ة استهلاك الأسرة يبلغ حالياً 

ّ
بأن وزن الغذاء في سل

بحسب أرقام الإحصاء المركزي نحو 20.6%. وهذا 

التعديل مطلوب، وفق ما يقول التقرير لأن »إسكوا« 
يــبــلــغ 2.15 دولار  الــــذي كــــان  الــفــقــر   

ّ
قــالــت إن خــــط

يومياً في عام 2017 )محسوب على أســاس سعر 
صــرف يبلغ 1507.5 لــيــرة وســطــيــا(، إنــمــا فــي عام 
 يبلغ 2.6 دولار يومياً، أو ما 

ّ
2022 أصبح هذا الخط

يعادل 78 دولار شهرياً )بحسب سعر صرف يبلغ 
26800 ليرة(، أي يساوي الحدّ الأدنى للأجور بعد 
ثــانٍ بقيمة  قــرّ رسمياً )هناك تعديل 

ُ
أ الــذي  التعديل 

600 ألف ليرة إضافية لم يقرّ رسمياً بعد(.
ويُشير التقرير إلى أن التعديل في الأوزان ضروري 
في الاتجاه المذكور في دراسة دوفلو وبانيرجي. وأن 
ضرورة الأمر مبنية على فكرة التمييز بين شرائح 
المستهلكين، ولا سيما ذوي القدرات الأعلى، مع ذوي 
القدرات الأدنــى. فالفجوة بينهما باتت تكبر بسبب 
الأزمة، علماً بأن الفقراء صارت نسبتهم هي الأكبر 

لجهة عدد السكان.
فــي نفقات استهلاك  الــغــذاء  لـــذا، جــرى تعديل وزن 
 من 20.6%. أما باقي بنود 

ً
الأسر لتصبح 50% بدلا

الاســتــهــاك، فــأجــريــت تــعــديــات عليها مــن شأنها 
المطاعم،  ة الاستهلاك مثل 

ّ
أربعة بنود من سل إلغاء 

والمتفرقات.  والتسلية،  الاستجمام  المــنــزلــي،  الأثـــاث 
وجرى توزيع باقي الـــ50% على سبعة بنود أخرى 
من دون أن تطرأ على هذه البنود أي تعديلات جذرية.

في الواقع، المسألة ملحّة وضرورية. إذ إن مثل هذه 
والتوزيع لا  الأســر  استهلاك  ة 

ّ
التعديلات على سل

أو  تــكــون مــتــروكــة على عــاتــق محاسبين  أن  يجب 
أو  إحصائية  معرفة  أدنــى  لديهم  ليس  مصرفيين 
تقنية بأمور كهذه. صحيح أنّ الأوزان لم تعد معبّرة 
عن الواقع، إنما لا يمكن تعديلها بهذا الشكل، وإن 
 كهذا يمكن اعتباره مؤشراً على اتجاه 

ً
كان تعديلا

فالإحصاء  ته. 
ّ
وبدق بتفاصيله  الأخــذ  دون  ما من 

المركزي، عليه أن يعدّ استمارة مصمّمة لهذه الغاية 
أحوالهم وعن  ويقوم بمسح للأسر ويسألهم عن 
نفقاتهم وتوزيعها... ثم يصدر نتائج. الأمر ليس 
إلــى دراســة أجريت في »معمل  ببساطة الاستناد 

للفقر«.
فالمعمل المذكور للفقر، يقيس أنماط حياة الفقراء، 

انهيار كبير  النمط لا يتضمن وجــود  هــذا  ولكن 
في  كبير  وانكماش  هائلة  تضخمية  مفاعيل  لــه 
الاقتصاد. يعيش لبنان في حالة ركود تضخمي 
ـــي الــســنــة  ــداً مــنــذ أكـــثـــر مـــن ســنــتــن، وفـ ــاس جــ قــ
ــع الــدعــم  ــرة، اخــتــبــر الــلــبــنــانــيــون مــســألــة رفـ ــيـ الأخـ
عــن بــعــض الــســلــع الــتــي كــانــت مــدعــومــة بواسطة 
السلع  هــذه  تثبت سعر صــرف  نقدية  سياسات 
ـــ1520 لــيــرة بينما بــاتــت مسعرة  ــدولار بــ ــ تــجــاه ال
اليوم بأكثر من 28000 ليرة لكل دولار. لذا، ليس 
 أن يتم تعديل أوزان استهلاك كلفة 

ً
منطقياً، مثلا

غــاز، كهرباء،  مــاء،  »إيــجــار،  التي تشمل  المسكن 
ومحروقات أخرى«، من 28.4% إلى 21.2%. في 
الواقع، الرقم غير منطقي أبداً، إذ إن كلفة الكهرباء 
وحدها باتت تستهلك أكثر من 21.2% من نفقات 
الأسرة. كلفة صيانة المنزل باتت كبيرة وهي في 
النقل أصبحت  الأحــيــان ضــروريــة، وكلفة  بعض 

أكبر بينما هي ضرورية...
الــتــي أجــراهــا  الــتــعــديــل  الــنــهــايــة تخلص عملية  فــي 
»بـــلـــوم إنــفــســت بــنــك« إلـــى أن الــتــضــخــم خـــال 31 
أحــد  لا   .%2419.9 بـــل   %889.9 يــبــلــغ  لا  شـــهـــراً 
راً 

ّ
يمكنه تأكيد هذا الرقم، إنما يمكن اعتباره مؤش

فقط على تدهور القوّة الشرائية للأجور التي بات 
ــادة تصحيح  ــ ــرورة قـــصـــوى لإعــ ــ تــصــحــيــحــهــا ضــ
الفجوة في الدخل والثروة التي راكمتها السياسات 
الــنــقــديــة طــــوال عــقــود لــحــســاب المـــصـــارف، فهيمن 
نشاط التجارة المالية على سائر النشاطات، وجرى 
تثبيت الأجور لفترة طويلة من عام 1997 لغاية عام 
تصحيح  ثــم  وجـــزئـــي(،  مــقــطــوع  )تصحيح   2008
ــى فــي عـــام 2012 بــعــد مــعــركــة شرسة  الــحــدّ الأدنــ
خاضها وزيــر العمل شربل نحاس. الأجــور ثبتت 
على مستوياتها، وحصّتها من الناتج كانت ضمن 
 إلى مستوى الانهيار اليوم. 

ً
مسار انحداري وصولا

ــم أداة مــهــمّــة لمستقبل 
ّ
ــذا، يــعــدّ احــتــســاب الــتــضــخ لـ

تصحيح الأجـــور، وضـــرورة أن يكون الأمــر دقيقاً 
وعلمياً، تكسبه أهمية مضاعفة من أجل التوصّل 
ــور يــمــكــن الــبــنــاء  ــ ــى لتصحيح الأجـ إلـــى نــســبــة أدنــ

عليها.

م: من 889% إلى %2419
ّ

محاولــة تصحيح التضخ

مؤشر

ــق 
ّ
كـــانـــت لاعـــبـــا أســاســيــا فـــي تــحــق
الخسائر الفادحة. لكن سلوكها 

لــم يقتصر على تبديد  هــذا، 
أمـــوال المــودعــن على مــدار 

ــنــــوات فـــحـــســـب، بــل  الــــســ
قــامــت بــمــا هــو أســـوأ؛ 

ــدّت  ــ ــتـ ــ فــــعــــنــــدمــــا اشـ
الأزمــــــــــــــــــــــة بــــــاعــــــت 
المــــــصــــــارف كــمــيــة 
وازنــة من سندات 

التي  الــيــوروبــونــدز 
ــــت تـــحـــمـــلـــهـــا إلــــى  ــانـ ــ كـ

ــان«. فـــــا مـــجـــال  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ »الـ
الــتــي اشــتــرت  الــصــنــاديــق  لتوصيف 
ـــ »الـــشـــيـــطـــان«  ــنــــدات، إلا بــ ــذه الــــســ ــ هـ
ــــح الأمـــــــــــــر مـــتـــعـــلـــقـــا  ــبـ ــ عـــــنـــــدمـــــا يـــــصـ
الصناديق  فهذه  رة. 

ّ
المتعث بالديون 

ــل الـــكـــواســـر تــنــتــظــر الــجــيــف  مـــثـــل كــ
لــتــقــتــات عــلــيــهــا. وعــنــدمــا اتــضــح أن 
يـــنـــهـــار، وســـنـــداتـــه ستصبح  لــبــنــان 
الصناديق  هــذه  استثمرت  »خــــردة« 
فــي الـــخـــردة مــن أجـــل تحقيق الــفــوز 
ــفـــة«. وبـــمـــعـــزل عــــن مــفــهــوم  ــيـ »الـــجـ ـــ بـ
ــلـــق عـــلـــى هـــذه  الـــتـــســـمـــيـــة الــــتــــي تـــطـ
ــنـــاديـــق فــــي الـــــخـــــارج، إلا أنــهــم  الـــصـ
فــي لبنان »صــنــاديــق كــاســرة« باتت 
تــمــلــك غــالــبــيــة مــــن شــــرائــــح ســـنـــدات 
قــدرة  لديها  بالتالي  الــيــوروبــونــدز، 

ضغط ابتزازية عليا.
الــصــنــاديــق الــكــاســرة، هــي صناديق 
ــز عـــمـــلـــهـــا فــي  ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ اســــتــــثــــمــــاريــــة يـ
سواء  رة. 

ّ
المتعث بالديون  الاستثمار 

كانت هذه الديون تابعة لشركات تمرّ 
 ،)insolvency( ر مالي 

ّ
أزمــات تعث في 

أو ديــــون ســيــاديــة تــابــعــة لــــدول تمرّ 
أزمـــات مالية تحول بينها وبين  فــي 
التي ترتبها عليها  الالــتــزامــات  دفــع 
يــكــون السعر السوقي  الــديــون.  هــذه 
لــهــذا الــنــوع مــن الـــديـــون، أي الــديــون 
ــل بــكــثــيــر مــــن الــســعــر  ــ ــــرة، أقــ

ّ
ــث ــعــ ــتــ المــ

ذلــك  ويــعــود   .)face value( الاســمــي 
إلـــى ارتــفــاع احــتــمــالات عـــدم الــســداد. 
ــذه الاحـــتـــمـــالات،  ــ ــمــا ارتـــفـــعـــت هـ

ّ
فــكــل

ــــون )أو  ــديــ ــ كـــلـــمـــا حــــــــاول حـــامـــلـــو الــ
بالتالي  منها،  ص 

ّ
التخل الــســنــدات( 

ينهار سعرها السوقي وربما يصل 
إلــــى بــضــعــة ســنــتــات لــكــل دولار من 
القيمة الاسمية. أما الصناديق، فهي 
في  الكبير  الانــخــفــاض  هـــذا  تستغل 
ببضعة  السندات  وتشتري  الأسعار 
قـــــروش آمـــلـــة فـــي تــحــصــيــل ســنــتــات 
فــوق استثمارها مــن خلال  إضــافــيــة 
الــذي  والابــتــزازي  القضائي  الضغط 

تمارسه على مُصدري الديون.
وفــــي حــــال حــصــلــت هــــذه الــصــنــاديــق 
أرباحاً  قت 

ّ
مــرادهــا تكون قد حق على 

تصل  قد  استثماراتها،  على  خيالية 
فــبــشــكــل عــام  مـــن %2000.  أكـــثـــر  إلــــى 
تـــكـــون قـــد اشـــتـــرت ســـنـــدات بــســنــتــات 
قــلــيــلــة مــقــابــل كـــل دولار مـــن الــقــيــمــة 
الاســمــيــة وحــصّــلــت الــقــيــمــة الاســمــيــة 
كاملة. فحتى لو أخــذت هذه العملية 
الكثير مــن الــوقــت )قـــد يــصــل إلـــى 15 

ـ أوزباكستان( )محمود اشونكولوف ـ

ر في تشرين 
ّ

المؤش

ل 2019
ّ

الأو

ر في نيسان 
ّ

المؤش

2022
لة التثقيلات الفعلية

ّ
التثقيلات المعد

%50%110.294396.9720المواد الغذائية والمشروبات غير الروحية

%1%125.863050.251.40مشروبات روحية وتبغ وتنباك 

%3.90%194.65224.995.20الألبسة  والأحذية

مسكن ماء وغاز وكهرباء 

ومحروقات أخرى
107.83288.0828.40%21.20%

أثاث وتجهيزات منزلية  

وصيانة مستمرة للمنزل
118.823631.213.80%

%5.80%98.63675.277.70الصحة

%9.80%97.742496.6113.10 النقل

%3.40%77.03202.54.50الاتصالات

%123.811193.632.40الاستجمام والتسلية والثقافة

%4.90%123.97186.226.60التعليم

%115.195408.822.80مطاعم و فنادق

%114.192287.734.10سلع وخدمات متفرقة

ر في 
ّ

المؤش

ل 2019
ّ

تشرين الأو
ر في نيسان 2022

ّ
م التراكميالمؤش

ّ
م الشهري التضخ

ّ
التضخ

29.70 %889.90 %110.341092.21التثقيلات الفعلية

لة 
ّ

80.70 %2419.90 %110.862793.64التثقيلات المعد

* الأرقام الواردة في هذه الجداول غير دقيقة وعلى عاتق المصدر:»بلوم انفست بنك«

 www.cas.gov.lb  للاطلاع على أرقام الإحصاء المركزي يرجى زيارة موقع الإحصاء المركزي
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حملة سندات اليوروبوندز (مليار دولار)

المصدر: مصرف لبنان، جمعية المصارف
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مقال

ل الاشتراكي عربياً: 
ّ

طبيعة التحو

 من البرجوازية
ً

قيادة الانتقال بدلا

انكماش الأجور في أوروبا نموذجاً

تعميق اللامساواة في الدخل والثروة

ــه مــنــظــمــة الــعــمــل  ــدّتــ يُــظــهــر تــقــريــر أعــ
الــدولــيــة عـــام 2011، أنـــه بــعــد عــقــد من 
العالم،  الأجــور في  النمو في معدلات 
وتحديداً العقد الذي سبق أزمة 2008، 
ــوّ بــالانــخــفــاض  ــمـ ــنـ ــعــــدلات الـ بــــــدأت مــ
بعد الأزمــة. كذلك تبيّ أن الأشخاص 
بــدأ  ــــوراً منخفضة  يــتــلــقــون أجـ الـــذيـــن 
يـــــــــزداد. وبـــحـــســـب تـــعـــريـــف المــنــظــمــة، 
هــم  ــة  ــفـــضـ ــنـــخـ المـ الأجـــــــــــور  ذوي  فـــــــإن 
ون أجـــوراً أقل 

ّ
الــذيــن يتلق الأشــخــاص 

ي الأجر المتوسّط. وارتفاع عدد 
َ
من ثلث

ــة عــلــى ازديــــــاد فــجــوة  ــ ــــؤلاء هـــو دلالـ هـ
ازدادت رواتــــب أصــحــاب  إذ  الــتــفــاوت. 
الأجور العليا في مقابل وقوع الكثير 
ــمّــــال تـــحـــت مـــســـتـــوى الأجـــــور  ــن الــــعــ مــ
المنخفضة. والذين أصبحوا في الفئة 

الأخــيــرة، بــاتــوا عــرضــة لــلــوقــوع تحت 
خــــط الـــفـــقـــر، أي ازديـــــــــاد الأشــــخــــاص 

المهدّدين بالوقوع في الفقر.
هـــذه خــاصــة ســريــعــة لمـــا حــصــل بعد 
انــفــجــار الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة نهاية 
عام 2008. لكن الأزمة اليوم تبدو أكبر 
وأكثر عمقاً. فلم يكد العالم يجتاز أزمة 
انتشار وباء »كورونا«، حتى اندلعت 
الــحــرب الــروســيّــة الأوكـــرانـــيـــة بــكــل ما 
ــفـــي مــــن شــكــلــهــا الـــفـــعـــلـــي المــتــعــلــق  خـ
بــالــحــرب بــن حــلــف الــنــاتــو وروســيــا. 
الأميركية والأوروبــيــة على  العقوبات 
روســـيـــا كــانــت هــائــلــة، لــكــنــهــا لـــم تكن 
كافية لإخضاع روسيا، بل ردّت عليها 
أداة  والغاز  النفط  باستعمال  روسيا 
قــويّــة لكبح عــدوانــيــة أعــدائــهــا. وربما 

لتغيرات   
ً
مــدخــا الأداة  هــذه  أصبحت 

كل  العالمي.  المــالــي  النظام  فــي  بنيوية 
ذلك، أشعل الأسعار حول العالم. وهو 
أمر أتى بعدما استعملت الــدول حول 
الــعــالــم ســيــاســاتــهــا الــنــقــديــة لمــواجــهــة 
ــة الــعــرض والــطــلــب أثــنــاء انــتــشــار  أزمــ
ــاء بــكــل مـــا فـــرضـــه مـــن إغـــاقـــات  ــوبــ الــ
تريليونات  طبعت  والـــحـــدود.  للعمل 
التي امتصت معظمها  الـــدولارات  من 
فقاعة بدأت  المالية، ما خلق  الأســـواق 
تتكوّر كــكــرة نــار فــي ظــل أزمـــة ارتــفــاع 
ــرّد  ــكـــن الــــقــــصّــــة مـــجـ ــم تـ ــ ــ ــار. ول ــ ــعــ ــ الأســ
ارتفاع للأسعار وإجــراءات كلاسيكية 
ــم، بـــل كــانــت عــبــارة 

ّ
لمــواجــهــة الــتــضــخ

الأساسية:  السلع  لأسعار  ارتــفــاع  عن 
معادن  وغـــاز،  نفط  غــذائــيــة،  منتجات 
نـــادرة لـــزوم الــصــنــاعــات، ســائــر أنــواع 
ــــات فــي  ــــوبـ ــعـ ــ المـــــــــعـــــــــادن... ووســـــــــط صـ
ـــع ســـاســـل الإنـــتـــاج، 

ّ
الـــتـــوريـــد، وتـــقـــط

ر المصارف المركزية حول العالم 
ّ

وتأخ
ومواجهته،  يحصل  ما  استيعاب  في 
عات في السوق سلبية 

ّ
أصبحت التوق

ــبــــر مـــوجـــات  لــتــنــفــجــر واحــــــــدة مــــن أكــ
انكماش  معها  يتزامن  التي  م 

ّ
التضخ

اقـــــتـــــصـــــادي. فـــــي ظـــــل هــــــذا الـــتـــبـــاطـــؤ 
م، 

ّ
التضخ مواجهة  فــي  النيوليبرالي 

فــــإن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الـــشـــكـــوك بــأن 
الأنظمة مباشرة نحو تصحيح  تقفز 
ــــور بــمــا يــكــفــي لــتــعــويــض الــتــآكــل  الأجـ
ــذا بالفعل  فــي الـــقـــدرات الــشــرائــيــة. وهـ
شير أحدث الإحصاءات 

ُ
ما حصل، إذ ت

الأوروبية الواردة في تقرير صادر عن 
»يــوروفــاونــد« بعنوان: »الــحــدّ الأدنــى 
للأجور 2022: المراجعة السنوية«، إلى 
أن معدل الأجور الحقيقية في أوروبا 
ســـجّـــل انــكــمــاشــا رغــــم الــتــصــحــيــحــات 
ــدّ الأدنــــــــــى( مــع  ــحــ ــالــ ــا )بــ ــهـ الــــاحــــقــــة بـ
تفاوتات كبيرة بين الدول. وهذا يعني 
إلـــى تصحيحات  بــحــاجــة  ــور  ــ الأجـ أن 

إضـــافـــيـــة حــتــى تــتــمــكــن مـــن تــعــويــض 
ـــم. لـــكـــن هــنــا 

ّ
ــآكـــل بــفــعــل الـــتـــضـــخ مــــا تـ

تـــكـــمـــن مـــشـــكـــلـــة أخـــــــــرى، فـــهـــل زيــــــادة 
ــا إضــافــيــا من 

ّ
ــور سيتطلب ضــخ الأجــ

يتركّز  بينما  الأســـــواق،  فــي  الــســيــولــة 
ــمّ المــــصــــارف المـــركـــزيـــة عـــلـــى ســحــب  ــ هـ
ــتــهــا، 

ّ
الـــســـيـــولـــة الــــتــــي ســـبـــق أن ضــخ

ــم؟ أي أولــويــات 
ّ

الــتــضــخ لــزيــادة  منعاً 
اقتصادية واجتماعية في ظل الأنظمة 
الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة ســـتـــكـــون؟ لــــأجــــور، 
للتحضير  أم  ــم، 

ّ
الــتــضــخ لمــكــافــحــة  أم 

لمواجهة الركود أيضاً؟

ــة  ــيــ ــمــ ــة أهــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــئـ ــ ــ تــــكــــتــــســــب هـــــــــــذه الأسـ
ــــور  مــضــاعــفــة عـــنـــدمـــا يـــتـــبـــنّ أن الأجـ
قـــيـــمـــتـــهـــا  وأن  ســــلــــبــــيــــة،  ــــت  ــحـ ــ ــبـ ــ أصـ
الــتــشــوّهــات  وأن  انــخــفــضــت،  الحقيقة 
فـــي بــنــيــتــهــا أصــبــحــت أكـــبـــر. صحيح 
المــتــقــدّمــة ســجّــلــت تعافياً  الــبــلــدان  أن 
 ذلـــك لا 

ّ
فــي مــعــدلات الــتــوظــيــف، إلا أن

استعادوا  الذين  الأشخاص   
ّ
أن يعني 

وظائفهم التي خسروها خلال جائحة 
»كورونا«، استعادوا مستوى الأجور 
الذي كانوا يتقاضونها قبل الجائحة. 
م الحاصل، ثمة خطر كبير 

ّ
فمع التضخ

 الفقر أكثر 
ّ
في أن يقع هؤلاء تحت خط

مــن أي وقـــت مــضــى. ورغـــم أن أوروبـــا 
ــور، مـــن خــال  ــ حـــاولـــت تــصــحــيــح الأجــ
تصحيح الحد الأدنــى لــأجــور، إلا أن 
تصحيحات  تــســتــهــدف  لا  الأداة  هـــذه 
واســـعـــة المــــــدى، وهــــي لــيــســت وســيــلــة 
فعالة لتصحيح يأخذ في الاعتبار أن 
النيوليبرالية  النظم  في  الأجــور  بنية 
تعبّر عن موازين قوّة هي في غالبيتها 
الرساميل بشكل  إلى أصحاب  تنحاز 
ــراد والأســر  واضـــح. إذ إن نصيب الأفــ
العالم  تها دول 

ّ
من الأمــوال التي ضخ

السنتين الماضيتين،  في السوق خلال 
لم يكن يُذكر مقارنة مع نصيب الأكثر 

ثراء والشركات الكبرى.
ظهر الأرقام الصادرة 

ُ
في كل الأحوال، ت

في  الحقيقيّة  الأجـــور  أن  التقرير  عــن 
دول الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي تــآكــلــت رغــم 
ــة بــــهــــا. فــمــع  ــقــ الـــتـــصـــحـــيـــحـــات الــــاحــ
قــرارات الــدول الأوروبــيــة بزيادة الحد 
ـــم فــي 

ّ
ــى الـــتـــضـــخ ــ الأدنـــــــى لــــأجــــور، أتـ

ض 
ّ
بلدان أوروبا ليأكل الزيادات ويخف

مع  مقارنة  لــأجــور  الحقيقية  القيمة 
ما كانت عليه سابقاً. 

الفعلية  الأجــــور  تــكــون  ذلــــك،  بنتيجة 
قـــد انــكــمــشــت بــــدلًا مـــن الــنــمــو. أي إذا 
أعــــدنــــا احــــتــــســــاب الـــــقـــــدرة الـــشـــرائـــيـــة 

ــال ارتــفــاع الأســعــار  لــأجــور بــعــد إدخــ
الشرائية  قوّتها  فــإن  والتصحيحات، 
قبل  السابقة  قوّتها  مــن  أدنــى  تصبح 
الفترة  »في  التقرير:  ويقول  م. 

ّ
التضخ

 ،2021 الــــثــــانــــي  كــــانــــون  أول  بــــن  مــــا 
الــحــدّ  زاد  الــثــانــي 2022،  كــانــون  وأول 
ــى لــــأجــــور، لــكــن تــأثــيــر الــحــيــاة  ــ الأدنــ
الواقعية لا يعني زيادة في مستويات 
المعيشة عند أخذ التضخم المتزايد في 
الفترة نفسها، سجّل  الاعــتــبــار. خــال 
في 15 دولــة من أصــل 21 دولــة عضواً 
ــاد الأوروبــــــــي ولـــديـــهـــا حــدّ  ــحــ فـــي الاتــ
في  انخفاضاً  لــأجــور،  قانوني  أدنـــى 
الأجور بالقيمة الحقيقية«. ويتخوّف 
الــتــقــريــر مــن أن تــصــبــح الــخــســائــر في 
استمرّت  »إذا  كبيرة  الشرائية  الــقــدرة 
اتــجــاهــات الــتــضــخــم الــحــالــيــة«. وهــذا 
مـــا يــجــعــل الأمــــر »مـــوضـــوعـــا مهيمناً 
مــن خلال  المشكلة  يتم معالجة  لــم  مــا 
زيــادات إضافية أو تدابير دعم أخرى 

منخفضة«.
ــدان  ــلـ ــبـ ــــن الـ ــاك الـــكـــثـــيـــر مـ ــنــ عـــمـــلـــيـــا، هــ
أدوات قياس  لــديــهــا  الــتــي  الأوروبـــيـــة 
مـــرجـــعـــيـــة تــســتــنــد إلـــيـــهـــا لــتــصــحــيــح 
يقوم  الأدنــى للأجور، وبعضها  الحدّ 
بــتــغــيــيــره أكـــثـــر مــــن مــــــرّة فــــي الــســنــة 
الماضية  السنة  نهاية  وفــي  الـــواحـــدة. 
قــامــت الـــدول الأوروبـــيّـــة بــزيــادة الحدّ 
تبعاً  لــأجــور بنسب متفاوتة  الأدنـــى 
الأسعار.  م 

ّ
لتضخ منها  كل  لتوقعات 

بعض الدول أجرت تعديلات تراوحت 
الآخـــر  بــعــضــهــا  فــيــمــا  بـــن 1% و%5، 
أجرى تعديلات زادت عن 10%. »كانت 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي لــديــهــا آلـــيـــات لــلــقــيــاس 
ولوكسمبورغ،  وفرنسا  بلجيكا  مثل 
أســــرع فــي رفـــع الأجــــور بــمــا يتماشى 
م؛ ولكن يمكن أيضاً إدخال 

ّ
مع التضخ

زيــــادات إضــافــيــة حسب الــحــاجــة، كما 
هــو الــحــال فــي الــيــونــان« وفــق مــا ورد 
فـــي الــتــقــريــر. وســجّــلــت بــعــض الــــدول 
اســتــثــنــاءات تــجــاه الــتــعــامــل مــع الــحــدّ 
حظيت  إذ  لــأجــور،  الحقيقي  الأدنــــى 
بــنــمــوّ فــعــلــي فـــيـــه، لا انـــكـــمـــاش، وهــي 
الــدول التي زادت الحدّ الأدنــى بنسب 
مــرتــفــعــة مــثــل المــجــر )16%(، كــرواتــيــا 
وهــي   .)%13.7( لــيــتــوانــيــا   ،)%10.8(

دول غالبيتها ذات جذور اشتراكية.
المــشــكــلــة الــتــي تـــــؤرّق الــجــمــيــع الــيــوم، 
هي أنــه في حــال الــركــود بالتزامن مع 
ب ذلــك على قوّة 

ّ
م، مــاذا سيرت

ّ
التضخ

العمل والأجــور. فالركود يعني أنه لا 
الاقتصاد،  فــي  جــديــدة  لوظائف  خلق 
أي إن الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــعـــمـــل، مــــن قــبــل 
. فـــي المــقــابــل، 

ً
الـــشـــركـــات، يـــكـــون قــلــيــا

العاملة،  القوى  قبل  من  العمل  عــرض 
سيرتفع بــمــرور الــوقــت بسبب دخــول 
أشـــخـــاص أكـــثـــر إلــــى الـــقـــوى الــعــامــلــة. 
العمّال  لــدى  في هــذه الحالة، لا يكون 
أي قــــدرة تــفــاوضــيــة تــســهّــل لــهــم رفــع 
ــــور منخفضة  الأجــ فــتــبــقــى  ــم،  أجــــورهــ
يحصل  ما  الشرائية.  قدرتها  وتتآكل 
الكثير  بــذلــك، فهناك  الــيــوم هــو شبيه 
اليوم  يتجه  العالم  أن  التحذيرات  من 
مي، ما يعني أن 

ّ
إلى حالة ركود تضخ

الفجوة في الأجور سترتفع، وبالتالي 
الــفــجــوة فـــي الــــثــــروة. الـــامـــســـاواة في 

الدخل والثروة ستزيد.

م 
ّ

رغم تركيز الاهتمام العالمي على أزمة التضخ

لها إلى ركود تضخمي، إلا أنه من 
ّ

والمخاوف من تحو

نه من 
ّ

المهم أيضاً النظر إلى حركة الأجور لما تتضم

دلالات على حجم الأزمة، وما ستتركه من ندوب على 

م الأخيرة 
ّ

المجتمع. فبالإضافة إلى أن موجات التضخ

رات 
ّ

ت إلى تآكل القدرة الشرائية للأجور، ثمة مؤش
ّ

أد

مستقاة من الأزمة المالية العالمية التي انفجرت نهاية 

شير إلى أن هناك اتجاه عام نحو انخفاض 
ُ

عام 2008، ت

 الأجور واتساع الفجوة بين الفئات العليا والفئات 
ّ

نمو

الأدنى

م الحالية 
ّ

استمرار اتجاهات التضخ

واحتمالات تزامنها مع الركود 

د الأجور خسائر أكبر
ّ
سيكب

بوصفها سوقاً فحسب. ولاحقاً، سُمِح 
ق قوّة العمل إلى هناك وتحديداً من 

ّ
بتدف

الــجــزائــر ودول المــغــرب الــعــربــي الأخـــرى، 
هنا  المنطقة  تنمية  إطــار  فــي  ليس  ولكن 
بــل فــي ســيــاق إعـــادة إعــمــار أوروبـــا بعد 
ــثــانــيــة. المــســاهــمــة في  الـــحـــرب الــعــالمــيــة ال
الإبــقــاء  تقتضي  كــانــت  هــنــاك  التصنيع 
هنا، سواءً  القديمة  الإنتاج  على علاقات 
أو عبر  الاحــتــال  عــبــر  المــبــاشــر  بالنهب 

ق المواد الأولية واليد العاملة 
ُّ
السماح بتدف

فــحــســب، مـــن دون الــســلــع والــرســامــيــل 
ــــي مــــن الـــوظـــائـــف الــتــي  ــات. وهـ ــدمــ ــخــ ــ وال
ــقـــال  ــتـ ــد الاسـ ــعـ ــات مــــا بـ ــطـ ــلـ جـــعـــلـــت سـ
والكومبرادورية.  التابعة  ببُناها  تحتفظ 
ر الــرأســمــالــي ممنوعاً  هــكــذا، كــان الــتــطــوُّ
هنا ولو سُمِح به، ولو على نطاق ضيّق، 
بها  أتــت  التي  الاشتراكية  طبيعة  لكانت 
الـــثـــورات الــعــربــيــة ابـــتـــداءً مــن عـــام 1952 

مختلفة تماماً عمّا عرفناه.

الصغيرة  البرجوازية  قيادة  سياق 

للانتقال

والــحــال أنّ الــنــقــاش الـــذي أعــقــب وصــول 
الـــثـــورات الاشــتــراكــيــة إلـــى السلطة حــول 
طــبــيــعــة تـــحـــالـــفـــاتـــهـــا الــطــبــقــيــة لــــم يــكــن 
إذ  الحقبة.  تلك  بمقاييس  ه 

ّ
أقل أساسياً، 

ين حينها، 
ّ
حتى لو كان الشيوعيون محق

البرجوازية  لة لمصالح 
ّ
اعتبارها ممث في 

الصغيرة، ســـواءً فــي الأريـــاف أو في 
المــــــدن، فـــــإنّ الــوظــيــفــة الـــتـــي تــبــنّ 
ــا، قــد  ــ ــازهـ ــ ــجـ ــ أنــــهــــا بــــصــــدد إنـ
صــبّــت لاحــقــا فـــي توسيع 
ــبــــقــــة  ــــطــ لـــــيـــــس فـــــقـــــط ال

فصل السياسة عن التنمية لا يقود 

فحسب إلى انتفاء معنى التمثيل 

ل 
ُّ

السياسي بل أيضاً إلى تحو

سات التمثيلية إلى هياكل 
ّ

المؤس

فارغة

ــاس لــيــبــرالــي،  ــ ــم عــلــى أسـ ـ
ُ
ــق ـ

َ
ــم ت المـــعـــنـــى، لـ

ــكــيــة 
َ
ــل

َ
ــم الم

ُ
ــظ

ُ
لأنّ »الــبــنــيــة الــلــيــبــرالــيــة« لــلــن

والأمـــيـــريـــة الــتــي قــامــت عــلــيــهــا الـــثـــورات، 
ــداءً مــن تــاريــخ تــمــوز/ يــولــيــو 1952،  ــتـ ابـ
الإنتاج  قــوى  تــطــوّر  احتجاز  وراء  كانت 
في تلك الحقبة. والمشكلة أنّ هذا الشكل 
الإقــطــاعــي الــقــديــم مــن عــاقــات الإنــتــاج، 
لـــم يــكــن عــلــى تــنــاقــض مـــع الاشــتــراكــيــة 
رهــا لنظام  ــل مــع تــصــوِّ

ُ
ــنــق لِ فــحــســب، أو 

الجديد، بل أيضاً كان متناقضاً  الإنتاج 
لجهة  نفسه  الرأسمالي  الإنتاج  نمط  مع 
تــوسّــع الــســوق وحاجتها إلــى المــزيــد من 
ـــق الــســلــع والـــخـــدمـــات والــرســامــيــل 

ّ
تـــدف

 
ّ

ــدود كــل ــل حــ ــواءً داخــ ــ والـــيـــد الــعــامــلــة، سـ
دولة أو بين هذه الدول نفسها. لذلك كان 
حتمياً،   1952 عــام  في  الكبير  الانفجار 
وسيادة  الاشتراكية  باتجاه  يكن  لــم  إن 
ر القوى  علاقات إنتاج متناسبة مع تطوُّ
ه، لجعل 

ّ
المنطقة والعالم، فأقل العاملة في 

فرص الوصول إلى الثروة التي وضعتها 
ــتــبــادل الــجــديــدة فــي المــتــنــاوَل  عــاقــات ال
أكثر تساوياً، مما كانت عليه في الحقبة 
عن  الاستقلالات  أعقبت  التي  الليبرالية 

الاحتلالين الفرنسي والبريطاني. 
الــدفــع بــاتــجــاه وصـــول فــئــات بــرجــوازيــة 
حقيقية إلى السلطة لم يكن من مصلحة 
المصلحة  كانت  حيث  حينها  الانــتــدابَــنْ 

الإبــقــاء على  الاســتــعــمــاريــة تقتضي 
ــلـــمـــواد الـــخـــام  ــدَر لـ ــصْــ ــمَــ المــنــطــقــة كــ

الــتــي تــعــود إلــيــهــا لاحــقــا بعد 
ــغـــرب  ــــي الـ تــصــنــيــعــهــا فـ

عــــلــــى شــــكــــل ســلــع 
أي  وخــــــــــدمــــــــــات، 

ورد كاسوحة

ــد انـــتـــفـــاء  ــقـ ــن عـ ــكـ ــم يـ ــ ــــي لـ ــــاضـ ــد المـ ــقـ ــعـ الـ
الــســيــاســة فــحــســب، كــحــيّــز لاســتــعــراض 
أشــكــال الــتــعــبــيــر والــتــمــثــيــل الــســيــاســيّــن 
المــمــكــنــة، بــل أيــضــا عــقــد الـــعـــودة الــكــبــرى 
السلبي،  بالمعنى  حــتــى  التنمية،  لمــفــهــوم 
الـــذي مــن خــالــه تتحدّد  بوصفه الإطـــار 
اشــتــراكــيــا.  أو  ليبرالياً  ــواء  سـ الــســيــاســة، 
استمرار التنمية أو نكوصها، هما اللذان 
يـــحـــدّدان شــكــل الــتــمــثــيــل الــســيــاســي في 
الفاعلية  أنّ  باعتبار  تلك،  أو  الحقبة  هذه 
هـــنـــا مـــرتـــبـــطـــة لـــيـــس بــحــقــل الاقـــتـــصـــاد 
ــه، بـــل بــنــمــط الإنـــتـــاج وعــاقــاتــه  ــ بــحــدّ ذاتـ
وقــــواه. فحين يــكــون هــذا الحقل مــزدهــراً 
والتنمية المرتبطة به على أشدّها، تزدهر 
ــة، 

ّ
كــاف التمثيل  أشــكــال  ومعها  السياسة 

وعلى رأسها الديموقراطية التمثيلية، أما 
ك بُناها 

ّ
حين تنهار عملية الإنتاج وتتفك

وتبور قواها، فتصبح السياسة برمّتها، 
التي  التمثيلية  الديموقراطية  فقط  وليس 
لا  ما  لــزوم  الليبرالية،  السردية  تمجّدها 

يلزم.
ــن الــتــنــمــيــة لا يــقــود  فــصــل الــســيــاســة عـ
فــحــســب إلـــى انــتــفــاء مــعــنــى الــتــمــثــيــل، بل 
التمثيلية،  المؤسّسات  ل  تحوُّ إلــى  أيضاً، 
فــــي حـــــال »اســــتــــمــــرارهــــا«، إلـــــى هــيــاكــل 
فــارغــة، حتى وهــي تحظى بــجــزء يسير 
مـــن الــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة. الــتــمــثــيــل بــهــذا 
ــه، حـــن تنقطع  ــ ــ المــعــنــى لا يـــعـــود هـــو ذات
الــصــلــة بـــن الــتــعــبــيــر الــســيــاســي ضمن 
ـــــر الــديــمــوقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة وأنــمــاط 

ُ
ط

ُ
أ

أو  أيّ تعريف   
ً
الــتــي تسبق عـــادة الإنــتــاج 

أن  فقبل  الاجــتــمــاعــيــة.  للطبقات  تــحــديــد 
 
ً
لا

َّ
المـــزارع ممث أو ذاك  العامل  يصبح هــذا 

بة 
َ
خ

َ
أو في أي مؤسّسة منت البرلمان،  في 

ه في الانتخاب أو حتى 
ّ
أخــرى، تبعاً لحق

أو  ــه 
َ

أرض فقط  ليس  يملك  فهو  ح، 
ّ

الترش
التي في  قــوّة عمله،  بــل أســاســا،  جه، 

َ
منت

ضــوئــهــا يــتــحــدّد إذا كـــان شــكــل التعبير 
بمعنى  أي  عــدمــه.  مــن  ممكناً  السياسي 
نتِج أو ذاك، طبقياً، في أن 

ُ
مصلحة هذا الم

السياسية  الأطــر  ليبرالياً، ضمن  ل، 
ّ
يتمث

تاحة، والتي غالباً ما تكون عائقاً أمام، 
ُ
الم

ر  ليس فقط انتزاع الحقوق، بل أيضاً تطوُّ
القوى المنتجة، بما هو أساس أيّ شرعية 

كانت، سواءً اشتراكية، أو حتى ليبرالية.

طبيعة الصراع الفعلية

العاملة  للفئات  السياسي  التمثيل  أزمــة 
هنا،  الإقليم  فــي  ، وخصوصاً 

ّ
أقـــل كانت 

ل 
ّ
تتمث التي  السياسية  ــر 

ُ
ط

ُ
الأ كانت  حين 

تعبيراً عن مصالحها،  أكثر  من خلالها 
سواءً السياسية أو الطبقية. »اشتراكية« 
م تلك 

ُ
ظ

ُ
لن التي تتبع سياسياً  ــر 

ُ
ط

ُ
هذه الأ

الــحــقــبــة، لــم تــكــن كــامــلــة، بــل كــانــت تعبّر 
الــبــرجــوازيــة  بــن  متضاربة  عــن مصالح 
الصغيرة والطبقة العاملة بالمعنى الواسع 
ــذا الـــتـــضـــارب كـــان  ــ ــلــكــلــمــة. عـــلـــى أنّ هـ ل
كبير  هامش  بــوجــود  فقط  ليس  يسمح، 
أيضاً، باحتلالها  بل  الفئات  لتمثيل هذه 
متن المرحلة، لجهة سيادة علاقات الإنتاج 
ية 

ّ
الأقل حساب  على  لتطوّرها،  المناسبة 

إلى  بالدعوة  تتذرّع  كانت  التي  الليبرالية 
 

ّ
كل لتقويض  الديموقراطية«  »اســتــعــادة 

الصراع  جَعَل  ما  وهــذا  المكتسبات.  هــذه 
بينهما، ليس في تلك المرحلة فحسب، بل 
ذا طابعٍ طبقيّ،  اللاحقة،  المراحل   

ّ
في كل

إنه  بمعنى،  الليبراليون.  يقوله  لما  خلافاً 
صراع على طبيعة نظام الإنتاج وعلاقاته 
ـــرَ مــنــه عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة أو 

َ
ــواه أكـــث وقــ

تمجّدهما  الــلــتــن  الــســيــاســيــة،  الــتــعــدّديــة 
السردية الليبرالية.

ــم الاشــتــراكــيــة الــعــربــيــة بهذا 
ُ
ــظ

ُ
شــرعــيــة ن

بل  معيشتها،  ظــروف  وتحسين  العاملة 
بما  الإنــتــاج«،  »تثوير علاقات  في  أيضاً 
بات تلك المرحلة لجهة 

ّ
يتناسب مع متطل

كية الأرض والإصــاح الزراعي 
ْ
انتزاع مُل

ــم 
ُ
ــظ

ُ
والــتــأمــيــم والمــكــنــنــة والـــتـــصـــنـــيـــع... ن

البورجوازية الصغيرة في مصر والعراق 
بهذا  قــادت  التي  والجزائر، هي  وسوريا 
الكبير  الإنــتــاجــي  الــتــحــوّل  عملية  المعنى 
ــرض بــبــرجــوازيــة مــا قبل 

َ
الــتــي كـــان يُــفــت

الــحــرب والاســتــقــالات الــقــيــام بــهــا. عــدم 
قــيــامــهــا بـــذلـــك كــــان تــعــبــيــراً لــيــس فقط 
عـــن مــصــالــح الاســتــعــمــار فـــي احــتــجــاز 
 
ً
الــتــطــوّر الــرأســمــالــي لــهــذه المنطقة، أســوة
بــبــاقــي المــســتــعــمــرات الأخــــرى فــي آسيا 
أيضاً،  بــل  اللاتينية،  وأمــيــركــا  وأفريقيا 
عن اختلاف السياق بينها وبين الثورات 
البرجوازية في أوروبا التي حصل فيها 
التطوّر بسبب انتفاء العامل الكولونيالي. 
 

ّ
ــل عــلــى نــحــو أدق

ُ
ــق

َ
ــن ــذا الانــقــطــاع، أو لِ هـ

ــل المهمّة إلــى حركات 
َ
ــق

َ
هــذا الاحــتــجــاز، ن

ــتـــي كــــان عــلــيــهــا، بــالإضــافــة  ــرّر الـ ــحـ ــتـ الـ
ر مــن  ــتــــحــــرُّ ــ ــى إنــــجــــاز الاســـتـــقـــال وال ــ إلـ
الاســتــعــمــار اســتــكــمــال عــمــلــيّــة تــحــويــل 
في  ــرَعــت 

َ
وهــي حــن ش المجتمع طبقياً. 

فــعــل ذلـــك، لــم تــكــن تــعــرف فــي أيّ اتــجــاه 
كية 

ْ
مُل فاستعادة  الــتــحــوّل،  هــذا  يقودها 

تكن  لــم   
ً
مثلا الفلاحين  لمصلحة  الأرض 

بالضرورة إجراءً اشتراكياً، لأنّ حصول 
التي ساد  الــدول  العملية في معظم  هــذه 
في  وخصوصاً  الإقــطــاعــي  النظام  فيها 
البرجوازية  لظهور  تمهيداً  كــان  ــا،  أوروبـ
الاشــتــراكــيــة،  أو  الشيوعية  ولــيــس  هــنــاك 
إنتاج تعبّر عن تحرّر  ولسيادة علاقات 
قــــوى الــعــمــل وعـــلـــى رأســـهـــا الــفــاحــون 
الأقنان، من نظام القنانة الذي لا يقيّدهم 
الحرفي.  بالمعنى  يمتلكهم  بــل  فحسب، 
ــوْن القوى التي قامت بذلك في المنطقة 

َ
ك

الاشتراكية  إلــى  ــرَب  ـ
ْ
ق
َ
أ أصبحت  العربية 

ــى  ــ ــا، لا يــجــعــل مـــن خــطــوتــهــا الأول ــقـ لاحـ
السياق  لأنّ  بــالــضــرورة  اشتراكية  هــذه، 
ــكــيــة 

ْ
ــل
ُ
هــنــا يختلف عــن ســيــاق انــتــقــال الم

ــــان صعود  ــــذي حــصــل إبّ فــي الــغــرب، وال
الإقطاع  حساب  على  هناك  الــبــرجــوازيــة 
كيات 

ْ
ل
ُ
الم مــن  الانتقال  مرحلة  وقيادَتِها 

الخاصّة  الصغيرة  نظيرتها  إلى  الكبرى 
هناك  الإنجاز  جَعَل  ما  وهو  بالفلاحين. 
بر 

ُ
يُــنــسَــب إلــى الــبــرجــوازيــة فــي حــن اعت

التي  م الاشتراكية 
ُ
ظ

ُ
الن هنا من إنجازات 

حرّرت الفلاحين العرب من قيود الإقطاع 
كين الكبار.

ّ
والمل

شرعية التحويل الاجتماعي

هـــــــذا المــــنــــظــــور إلـــــــى عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــويـــل 
ــور،  الاجــتــمــاعــي يــغــيّــر الــكــثــيــر مـــن الأمــ
تاريخي مختلف  ويضعها في سياق 
إلى  فبالنسبة  أو عهدناه.  عما عرفناه 
استفادت  الــتــي  العاملة  الفئات  أكثرية 

ــال الـــكـــبـــيـــر حــيــنــهــا لــم  ــقــ ــتــ ــذا الانــ ــ مــــن هــ
ــد الــشــرعــيــة الــســيــاســيــة تــنــطــلــق من  ــعُـ ـ

َ
ت

ــدّ ذاتـــــه كــمــا تـــحـــدّده  ــبـــدأ الــتــمــثــيــل بـــحـ مـ
الإجــراء  من  بل  الليبرالية،  الديموقراطية 
نظام  مــن  لنقلهم  خذ 

َ
يُت الــذي  السياسي 

الــقــنــانــة والــعــمــل »كــأقــنــان« لـــدى الإقــطــاع 
ــلــكــيــة والــتــصــرّف بــالإنــتــاج 

ُ
إلـــى حــيــازة الم

ــلــــب، عــلــى  ــــطــ ــعــــرض وال ــ ــون ال ــانـ ــقـ وفـــقـــا لـ
م الإنتاج 

ُ
ظ

ُ
ضوء »القيود« التي تضعها ن

الــجــديــدة. الــحــدّ مــن وصـــول هـــذه الفئات 
إلى السوق لبيع قوّة عملها، حتى للدولة 
المـــشـــتـــرك - كي  الـــقـــطـــاع  أو مـــؤسّـــســـات 
لا نــقــول لــقــوى الـــســـوق عــلــى اعــتــبــار أن 
غالباً  عامّة  كانت  الإنــتــاج  وسائل  ملكية 
- هــو مــا أنــهــى شــرعــيــة، ليس فقط نمط 
الإنتاج الإقطاعي، بل أيضاً الديموقراطية 
عنه  تعبّر  كانت  التي  المحدودة  التمثيلية 
سياسياً إبّان حقبة الانتداب. والحال أنّ 
ية 

ّ
ر الذي كانت تملكه الأقل

ّ
التصوّر المتأخ

الــلــيــبــرالــيــة فـــي تــلــك الــفــتــرة عـــن عــاقــات 
ــان يــتــعــارض لــيــس فــقــط مع  ــاج، كــ ــتــ الإنــ
تــطــوّر قــوى الإنــتــاج، بــل أيضاً مــع أنماط 
التبادل التجاري التي يجب أن تسود في 
 رأسمالية طرفية أو محدودة. تأخير 

ّ
ظل

ر إلى أقصى حدّ هو الذي جعل  هذا التطوُّ
ل 

ّ
 قسرياً، عبر تدخ

ً
التغيير يأخذ شكلا

فــي وضــعٍ  لــم تكن حينها  التي  الجيوش 
رٍ كامل عن نظام  يسمح لها بوضع تصوُّ
الحُكم، أو حتى علاقات الإنتاج ونظامها. 
 ما أرادتــه الجيوش في حينه، إضافة 

ّ
كل

إلــى إزالـــة آثـــار الاســتــعــمــار، هــو الــحــدّ من 
العربية  الاجتماعية  الفئات  أكثرية  إذلال 
التي كانت ممنوعة حتى ذلك الوقت، ليس 
ى من 

ّ
فقط من التمثيل السياسي بل حت

 سيادة 
ّ

الاستفادة من نتاج عملها في ظل
أشكال  بأبسط  تسمح  لا  إنتاج  علاقات 
التبادل التجاري، هذا إن لم تكن مناقضة 
بـــالـــكـــامـــل لـــهـــا بــوصــفــهــا أكـــثـــر أشـــكـــال 

التراكم بدائيّة وأوّلية.

قوى  مواجهة  في  العمل  قوى 

السوق

م بالضرورة 
ُ
ظ

ُ
هذا لا يضع الجيوش أو الن

شــيــع عن 
ُ
عــلــى طــريــق الاشــتــراكــيــة كــمــا أ

ــات تــلــك الــحــقــبــة، بـــل يــفــتــح الأفـــق  ــرديـ سـ
لكيات 

ُ
لسيادة علاقات إنتاج تكون فيها الم

ــاف بمثابة  الــخــاصّــة الــصــغــيــرة فــي الأريــ
حجر الأساس لنمط الإنتاج الجديد الذي 
يصبح فيه ناتج العمل بدوره تداولياً، أي 
خاضعاً للقيمة التبادلية التي تعبّر عنها 
 رأسمالية طرفية، أو 

ّ
السوق حتى في ظل

ل أنّ ذلك يجعل 
ُ
ق

َ
نظام اشتراكي جزئي. لن

»ريع الأرض« الذي كان يقوم عليه »نمط 
مُلكاً  الــخــراجــي،  أو  الإقــطــاعــي«  الإنـــتـــاج 
 من احتكاره 

ً
للفلاح يفعل به ما يشاء بدلا

ليست في  »الثورة« هنا  إقطاعياً.  ق 
َ
طل

ُ
الم

الــبــنــاء الــفــوقــي الــخــاصّ بــــإدارة الجيوش 
أو  الاشـــتـــراكـــي  لــلــتــصــوّر  وفــقــا  للسلطة 
ســـــواه، بــقــدر مـــا هـــي فـــي بــنــيــة عــاقــات 
كية 

ْ
ل
ُ
ــل الم

ْ
ــق

َ
ـــعـــت، بــعــد ن

َ
الإنــتــاج الــتــي وَض

العمل في  ولأوّل مــرّة خــال عقود قــوى 
أو  السوق إما وجهاً لوجه  مواجهة قوى 
بواسطة طرف ثالث، غالباً ما عبّرت عنه 
الــدولــة وقــطــاعــات الإنــتــاج المــشــتــرك. وهو 
مــا كــانــت تــتــفــاداه، ليس فقط بــرجــوازيــة 
مــا قــبــل الــحــرب ومــعــهــا الإقــطــاع الكبير، 
لم يكن  التي  الانــتــداب  أيضاً سلطات  بل 
يخيفها شيء، قدر إمساك قوى الإنتاج 
أمـــورهـــا، وشــروعــهــا في  بــزمــام  الفعلية 
كيتها الجديدة للأرض وناتج 

ْ
استثمار مُل

الإنتاج  علاقات  تطوير  اتجاه  في  العمل 
إلى الحدّ الذي يجعلها الثورة الفعلية في 
تلك الحقبة، وليس الانقلابات أو إمساك 

الجيوش بالسلطة.
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التغير الحقيقي في الحد الأدنى للأجور (٪)

المصدر: الاتحاد الأوروبي

بالأرقام

%27
هي نسبة الزيادة في الكتلة 

النقدية المتداولة في دول 

اليورو منذ آذار 2020 لغاية 

اليوم )فترة كورونا وما 

بعدها( ليصبح حجمها 

11.4 تريليون يورو

 %52.8
هي نسبة الزيادة في الكتلة 

النقدية المتداولة في 

 السيولة 
ّ

أميركا بسبب ضخ

لمكافحة تداعيات كورونا 

على الاقتصاد ليصبح 

حجمها 19.4 تريليون دولار

)أنجل بوليغان 

ــ المكسيك(
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بلغت  السيارات  صناعة  في  فادحة 
أكثر من 200 مليار دولار في 2021. 
وفـــي الــســنــة الــتــالــيــة، عــمــدت بعض 
ات احــتــرازيــة.  ــراء ــ الــشــركــات إلـــى إجــ
ــــق جــــــــزءاً مـــــن خـــطـــوط 

ّ
بـــعـــضـــهـــا عــــل

ــتــــاج مــثــل شـــركـــة »فـــــــورد« الــتــي  الإنــ
ركّــــــــــزت قــــدرتــــهــــا الإنــــتــــاجــــيــــة عــلــى 
ــتــــي تــحــقــق  تــجــمــيــع الـــشـــاحـــنـــات الــ
هــــامــــش ربـــــح أفــــضــــل. أمـــــا الــبــعــض 
ــر، فــيــحــاول الــتــكــيــف مــع الأزمـــة  الآخــ
بــطــرق مــخــتــلــفــة؛ يــســتــخــدم صانعو 

أشباه موصلات مأخوذة  السيارات 
ــيــــدون كــتــابــة  ــعــ مــــن الــــغــــســــالات، ويــ
الــتــعــلــيــمــات الــبــرمــجــيــة كــــي تــــؤدي 
ــي الــــســــيــــارات. حـــتـــى إن  مـــهـــامـــهـــا فــ
بــعــض الــشــركــات تــشــحــن ســيــاراتــهــا 
مــن دون بــعــض الــرقــائــق، مــع وعــود 

بإضافتها لاحقاً.
فــي ظــل كـــورونـــا والـــحـــرب الــروســيــة 
في  السياسي  ر 

ّ
والتوت الأوكرانية   -

هونغ كونغ، سجّلت سوق السيارات 

تــتــخــذ مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ مـــقـــراً لــهــا، 
إنــهــا »تـــواجـــه ضــغــوط ســيــولــة غير 
عـــاديـــة« وســــط انــهــيــار قــيــاســي في 
رة، مستشهدة 

ّ
أسعار العملات المشف

ــول المـــتـــاحـــة بــســهــولــة  ــ بــنــقــص الأصــ
كأساس لقرارها بمنع المستخدمين 
مــــن نـــقـــل الأمــــــــوال مــــن حــســابــاتــهــم. 
ويــأتــي ذلــك بعد خطوة مماثلة من 
رة 

ّ
قبل منصة إقراض العملات المشف

تأسيس بديل من صندوق النقد 

الدولي خالٍ من اقتصادات 

ف غير المرغوب فيها ولا 
ّ

التقش

يدعم الأوليغارشية العميلة 

لأميركا 

 إن أي هجوم عسكري 

صيني على تايوان سيؤدي 

إلى تعميق مشكلة سلاسل 

توريد أشباه الموصلات

تــســتــحــوذ  دولار  تـــريـــلـــيـــون  نـــصـــف 
هــونــغ كــونــغ على أكــبــر حــصّــة فيها 
بصادرات قيمتها 118 مليار دولار. 
 
ً
لــكــن تــوريــد الــشــرائــح لــم يــعــد سهلا
كما كان في السابق، إذ إن مستقبل 
هذه الصناعة تحوم حوله ضبابية 
ــا يـــحـــصـــل بــن  ــمـ ــا بـ ســـيـــاســـيـــة ربــــطــ
وهــذا يضاف  كونغ.  الصين وهونغ 
إلــى المــشــاكــل الــســابــقــة الــتــي أرســيــت 
ــاء كــــورونــــا والــــحــــرب فــي  بــفــعــل وبــــ

أوكرانيا. 
المفاوضين  ديــنــغ، كبير  يــقــول جــون 
الــــتــــجــــاريــــن لـــحـــكـــومـــة تــــايــــبــــه، إن 
ــكـــري صـــيـــنـــي عــلــى  أي هــــجــــوم عـــسـ
الصينية  الــحــكــومــة  )تــقــول  تـــايـــوان 
ــادة تــوحــيــد سلمية(  ــ إنــهــا تــريــد إعـ
سيؤدي إلى تعميق مشكلة سلاسل 
المــوصــات، ولا سيما  أشباه  توريد 
أن الــعــالــم يــعــتــمــد عــلــى تـــايـــوان في 
الـــرقـــائـــق الإلــكــتــرونــيــة المــســتــخــدمــة 
ـــة  ــيــ ــ ــائـ ــ ــربـ ــ ـــهـ ــكــ ــ فـــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــارات الـ
عــرقــلــة  »أيّ  المـــحـــمـــولـــة:  والـــهـــواتـــف 
وللنظام  الدولية  التوريد  لسلاسل 
النمو،  ولفرص  الدولي  الاقتصادي 
النقص  بسبب  بكثير  أكبر  ستكون 
الــعــالمــي فــي الكميات المــعــروضــة في 
الــســوق« بحسب ما ورد في مقابلة 

مع »رويترز«.
على أي حال، تسبب النقص العالمي 
فـــــي أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــات بـــخـــســـائـــر 

تــزامــنــا مــع هـــذه الــضــبــابــيــة المــالــيــة، 
ــات تــــقــــيــــيــــد ســـقـــف  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ بـــــــــــــدأت عـ
الـــــســـــحـــــوبـــــات المـــــالـــــيـــــة مــــــن كـــبـــرى 
ــــداول الــعــمــات الــرقــمــيــة.  مــنــصــات تـ
ــى إيــقــاف  ــرى إلــ ــ فـــي حـــن لـــجـــأت أخـ
عمليات السحب أو إلــى طــرد نسبة 
ــابـــع عــشــر  مــــن المـــوظـــفـــن. فـــفـــي الـــسـ
ــابـــل  ــالــــت شــــركــــة »بـ ــالــــي، قــ ــحــ مــــن الــ
والتي   ،)Babel Finance( فاينانس« 

يسيطر النقص في أشباه الموصلات 
على النشاط الصناعي حول العالم. 
أزمــة بــدأت مع تفشي وبــاء كورونا، 
ــة  ــيـ ــرت مــــع الــــحــــرب الـــروسـ ــعــ ــتــ واســ
ــة، ثـــم تـــكـــاد أن تــصــبــح  ــيــ ــرانــ - الأوكــ
ــر في 

ّ
كــارثــة صناعية فــي ظــل الــتــوت

هــونــغ كــونــغ، حــيــث يــوجــد فــي أكثر 
مـــن مــصــنــع أشـــبـــاه لــلــمــوصــات في 
الآن، وحـــوش صناعة  الــعــالــم. حتى 
على  ون 

ّ
يلتف العالم  حول  السيارات 

هــذه الأزمـــة مــن خــال سحب أشباه 
ــادة  ــ المــــوصــــات مــــن الـــغـــســـالات وإعــ
للتشغيل  لتصبح جاهزة  برمجتها 
فــي الــســيــارات. لكن اســتــمــرار الأزمــة 
فـــي  ارتــــــفــــــاعــــــا  فــــحــــســــب  يــــعــــنــــي  لا 
أســـعـــار هــــذه الـــشـــرائـــح، بـــل يــتــرجــم 
عــمــلــيــا بــخــســائــر فـــادحـــة لــلــشــركــات 

الصناعية الكبرى.
تـــســـتـــخـــدم أشـــــبـــــاه المــــــوصــــــات فــي 
ــة، أجــهــزة  ــيّـ ــذكـ صــنــاعــة الـــهـــواتـــف الـ
الــكــمــبــيــوتــر المــكــتــبــيــة والمـــحـــمـــولـــة، 
المنزلية،  الــبــيــانــات، الأجــهــزة  مــراكــز 
الذكية،  الأجــهــزة  اللوحية،  الأجــهــزة 
أجهزة  الطبية،  الأجــهــزة  الــســيــارات، 
ــي، المــــعــــدات الـــزراعـــيـــة  ــ الــــصــــراف الآلــ
والمـــعـــدات الـــحـــربـــيـــة... وهــــذه مــجــرّد 
عــيّــنــة عـــن الــصــنــاعــات الـــتـــي تــدخــل 
فــيــهــا أشـــبـــاه المـــوصـــات أو شــرائــح 
الــســيــلــيــكــون. فــــي الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة، 
بلغت قيمة سوق هذه الشرائح نحو 

علي عواد

اقــتــصــاديــة عالمية  ــة  أزمــ أول  إنــهــا 
ــرة. 

ّ
فــي ظــل وجــــود الــعــمــات المــشــف

لقت في الأصــل كي تكون 
ُ

والتي خ
مــنــيــعــة أمـــــام مــثــل هــــذه الـــظـــروف. 
لــكــن يــبــدو أن الـــريـــاح كــانــت أعتى 
فيما  المجهول،  القبطان  ع 

ّ
توق مما 

بــدأوا رمــي أنفسهم في  المسافرون 
ــم 

ّ
ــر. الــتــضــخ ــذعـ مــحــيــط الـــيـــأس والـ

العالمي ورفع سعر الفائدة من قبل 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي الأمـــيـــركـــي فعلا 
فــعــلــهــمــا. فــقــد بــــدأت مــوجــة سحب 
أمــــــوال مـــن أســــــواق الــكــريــبــتــو مــن 
أجــل استثمارها بــالــدولار )والأمــر 
المالية  الأســـواق  فــي  نفسه يحصل 
 

ّ
بدأت تجف بالنتيجة،  التقليدية(. 
ــداول  ــ ــ ســــيــــولــــة كــــبــــرى مــــنــــصــــات تـ
الــعــمــات الــرقــمــيــة، مــا دفــعــهــا إلــى 
إيــقــافــه  أو  الــســحــب  تقييد ســقــوف 
لأيام عدة، كي تهدأ العاصفة ربما. 

»كابيتال كونترول«. إنه الـ
اجـــتـــذبـــت خـــصـــائـــص »بـــتـــكـــويـــن« 
الــشــبــيــهــة بـــالـــذهـــب، المــســتــثــمــريــن. 
ــتــحــت مــنــاجــم الــتــعــديــن حــول 

ُ
وافــت

الرقمي«.  »الذهب  بحثاً عن  العالم 
 %75 بنسبة  الحالي  التراجع   

ّ
لكن

ــن أعـــلـــى  ــ ــكــــويــــن« مـ ــتــ ــــي ســـعـــر »بــ فـ
في  دولار  ألــف   69 بلغته  مستوى 
تشرين الــثــانــي مــن الــعــام المــاضــي، 
وتذبذبها حول سعر 20 ألف دولار 
خلال الأيام السابقة، يؤكد بلا شكّ، 
اقتصاد  أنها ليست محصّنة ضدّ 
ر 2.25 

ّ
الــســوق، خصوصاً مع تبخ

العملات  تريليون دولار من سوق 
ـــي، وهــــذا يــشــيــر إلــى 

ّ
ـــرة الـــكـــل

ّ
المـــشـــف

ــذه  ــي هــ ــ ــــاق فــ ــــطـ ــنـ ــ دمـــــــــار واســـــــــع الـ
الصناعة.

ــوأ خــمــســة أشــهــر في  الأوروبــــيــــة أســ
عــــام 2020(  )بـــاســـتـــثـــنـــاء  تـــاريـــخـــهـــا 
مـــع بـــيـــع 3,7 مـــايـــن ســـيـــارة فــقــط. 
ــــم هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي المــبــيــعــات،  ورغـ
حــقــقــوا  الــــســــيــــارات  أن صـــانـــعـــي  إلا 
عـــام  مــــن  الــــربــــع الأول  فــــي  ــا  ــ ــاحـ ــ أربـ
ومنذ  الأسعار.  ارتفاع  بسبب   2022
السيارات  تواجه سوق   ،2021 ربيع 
فــــي أوروبــــــــا وأمــــيــــركــــا ســلــســلــة مــن 
النقص  منها  اللوجستية،  العوائق 
فــي أشــبــاه المــوصــات. ومــا إن بــدأت 
تستقر إمدادات الشرائح اعتباراً من 
رابطة  توقعت  الحالي،  العام  مطلع 
ـــن لــلــســيــارات  ــيــ ــ المــصــنــعــن الأوروبـ
السيارات  مبيع  ســوق  فــي  انتعاشاً 
إنما   ،2022 مــن  الــثــانــي  النصف  فــي 
ــعـــات عـــلـــى وقـــع   ــتـــوقـ خـــابـــت هـــــذه الـ

الحرب في أوكرانيا.
بـ  »فولكسفاغن«  مبيعات  وتراجعت 
ــار عــلــى أســـاس سنوي  19,6% فــي أيـ
مع انخفاض حاد بمبيعات علامتها 
»فولكسفاغن«  الــرئــيــســيــة  الــتــجــاريــة 
وعـــــامـــــاتـــــهـــــا الأخــــــــــــــرى »ســـــــكـــــــودا« 
تراجعت  كذلك،  و»ســيــات«.  و»أودي« 
ــيـــس«  ــتـ ــيـــانـ ــتـ ــة »سـ ــ ــركـ ــ مــــبــــيــــعــــات شـ
في  مــهــمّ  تــراجــع  مــع   ،%14,6 بنسبة 
بــيــع عــامــات »ســيــتــرويــن« و»فــيــات« 

و»بيجو«.
ــاه المــــوصــــات بــالــنــســبــة  ــبـ أهــمــيــة أشـ
إلـــى الــصــنــاعــات الــعــالمــيــة، تــظــهــر من 

 ،)Celsius( »ســلــســيــوس«  الــعــمــاقــة 
ــلــــنــــت فـــــي وقـــــــت ســــابــــق،  والـــــتـــــي أعــ
أو  مــن سحب  العملاء  أنــهــا ستمنع 
تــحــويــل أمـــوالـــهـــم، حــيــث تــعــرّضــت 
مراكزها للتهديد عندما فقدت عملة 

.»ETH« ربطها بعملة »stETH«
 Bear( الهابطة  للسوق  استجابة 
»كـــويـــن  ــة  ــركـ شـ أعـــلـــنـــت   ،)Market
ــداول  ــتــ لــ  )CoinFLEX( فـــلـــكـــس« 
ــــــرة، الـــخـــمـــيـــس 

ّ
الـــــعـــــمـــــات المــــــشــــــف

المــــاضــــي، أنـــهـــا ســتــوقــف عــمــلــيــات 
سحب الأموال من الحسابات التي 
مــارك لامب،  على منصتها. وكتب 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فـــي الــشــركــة: 
»نظراً إلى ظروف السوق القاسية 
حالة  واستمرار  الماضي  الأســبــوع 
عـــــدم الـــيـــقـــن الـــتـــي تـــنـــطـــوي عــلــى 
أننا نوقف  اليوم  ذلك، فإننا نعلن 
ــتــا«. 

ّ
جــمــيــع عــمــلــيــات الــســحــب مــؤق

ووفـــقـــا لــلــبــيــان، ســيــتــم اســتــئــنــاف 
أقـــرب وقــت  الــســحــب »فـــي  عمليات 
مــمــكــن« بــمــجــرد أن تــكــون الــشــركــة 
أفـــــــضـــــــل«. مــــــن دون  فــــــي »وضــــــــــع 

تحديد موعد معيّ.
ضت منصة 

ّ
في السياق نفسه، خف

الــــــــتــــــــداول »فـــــويـــــاجـــــر ديــــجــــتــــال« 
)Voyager Digital( حدود السحب 
نــزولًا  آلاف دولار   10 إلــى  اليومي 
أنـــبـــاء عن  ألـــف دولار بــعــد  مـــن 25 
ر 

ّ
تــعــرّض صــنــدوق الــتــحــوط المشف

لـــدى شــركــة »ثـــري أروز كــابــيــتــال« 
إلـــى اهـــتـــزازات )أقـــرضـــت فــويــاجــر 
ثــــري أروز كــابــيــتــال  لــشــركــة  ــال  ــ المـ
ــادرة  ــد لا تـــكـــون قــ  الأخــــيــــرة قـ

ّ
لـــكـــن

عـــلـــى ســــــداد الـــــقـــــرض(. وانــــهــــارت 
أســـعـــار أســـهـــم »فـــويـــاجـــر« بــأكــثــر 
تــــــداول  مــــنــــصّــــة  وهــــــي   .%60 مـــــن 
للهاتف  تطبيقاً  تتضمن  ــرة 

ّ
مــشــف

الحبوب والطاقة في العالم. لسنوات 
عديدة كان المصدر الرئيسي للحبوب 
هو القطاع الزراعي الأميركي المدعوم 
من الدّولة، يليه القطاع الأوروبي في 
المشتركة  الــزراعــيــة  سياستها  إطـــار 
ــة أيـــــضـــــا. كـــــــان هــــــــؤلاء هــم  ــ ــــومـ ــدعـ ــ المـ
قبل  للحبوب  الرئيسيون  المصدّرون 
أن تدخل روسيا إلى الصورة. واليوم 
مطلب الـــولايـــات المــتــحــدة هــو إعـــادة 
الــوراء لاستعادة  عقارب الساعة إلى 

سيطرتها على الغذاء والنفط.

الخطة الروسية الصينية المضادة 

ما يحتاجه سكان العالم، خارج إطار 
الولايات المتحدة/ الناتو، للبقاء على 
قيد الحياة، هو نظام تجاري ومالي 
ــن ذلـــــك، هو  ــد. الـــبـــديـــل مـ ــديـ عـــالمـــي جـ
المــجــاعــة فــي كثير مــن أنــحــاء العالم. 
سيموت  الغربية  العقوبات  فبسبب 
عدد من الناس أكثر ممن سيموتون 
ــا.  ــيــ ــرانــ فــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة فــــي أوكــ
مدمّرة  والتجارية  المالية  العقوبات 
مــثــلــهــا مــثــل الــهــجــوم الــعــســكــري. لــذا 
فإن الجنوب العالمي له مبرّر أخلاقي 
فــي وضـــع مــصــالــحــه الــســيــاديــة فــوق 
مــصــالــح أصـــحـــاب الأســـلـــحـــة المــالــيــة 

والتجارية الدولية.
أولًا، تحتاج دول الجنوب العالمي إلى 
العقوبات وإعــادة فتح قنوات  رفض 
والهند  والصين  روسيا  مع  التجارة 
ــم الأعــــــضــــــاء فــي  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ وإيــــــــــــران وزمـ
 .)SCO( لــلــتــعــاون  شــنــغــهــاي  منظمة 
لكن المشكلة تكمن في كيفية دفع ثمن 
الواردات لهذه البلدان، خاصة إذا قام 
الديبلوماسيون الأميركيون بتمديد 

العقوبات.
لا توجد طريقة يمكن لدول الجنوب 
الـــعـــالمـــي مــــن خـــالـــهـــا أن تـــدفـــع ثــمــن 
الــنــفــط والأســــمــــدة والــــغــــذاء مـــن هــذه 
الديون  إلى سداد  البلدان، بالإضافة 
ــا لسياسة  ــل إرثــ

ّ
بـــالـــدولار الــتــي تــمــث

ترعاها  التي  النيوليبرالية  التجارة 
ــذا، فـــإن الحاجة  الـــولايـــات المــتــحــدة. لـ
الـــثـــانـــيـــة هــــي إعـــــــان تـــأجـــيـــل ســــداد 
الـــــديـــــون، أو حـــتـــى الـــتـــنـــصّـــل مــنــهــا. 
لتعليق  مشابهاً  الفعل  هــذا  سيكون 
دفــــع الــتــعــويــضــات الألمـــانـــيـــة وديــــون 
المتحدة  للولايات  المستحقة  الحلفاء 
عام 1931. بكل بساطة، لا يمكن سداد 
ديون الجنوب العالمي اليوم من دون 
للمجاعة  المــديــنــة  الـــبـــلـــدان  تــعــريــض 

والتقشف.
النتيجة الطبيعية الثالثة التي تنجم 
عن هذه الضرورات الاقتصادية، هي 
اســتــبــدال الــبــنــك الـــدولـــي وســيــاســات 
ــة لـــــلـــــولايـــــات  ــ ــاريــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ الــــتــــبــــعــــيــــة ال
المــتــحــدة الـــتـــي يــفــرضــهــا، بــمــؤسّــســة 
تــعــمــل لــتــســريــع الــتــقــدّم الاقــتــصــادي 
مــع هذه  إلــى جنب  الحقيقي. وجنباً 
ــة، هـــنـــاك نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة  ــســ ــؤسّــ المــ
رابــعــة بــتــأســيــس بــديــل مــن صــنــدوق 
ــالٍ مـــن اقــتــصــادات  ــ الــنــقــد الـــدولـــي خـ
ـــف غـــيـــر المــــرغــــوب فـــيـــهـــا، ولا 

ّ
الـــتـــقـــش

يدعم الأوليغارشية العميلة لأميركا 
أو لــلــهــجــمــات عــلــى عـــمـــات الــبــلــدان 
الأميركية  الخصخصة  تــقــاوم  الــتــي 

وعمليات الاستحواذ المالية.
المطلب الخامس هو أن تحمي الدول 
ــــن خــــــال الانــــضــــمــــام إلـــى  نـــفـــســـهـــا مـ
تحالف عسكري مواجه لحلف شمال 
التحول  ب 

ّ
لتجن )الــنــاتــو(،  الأطلسي 

إلى أفغانستان أخرى أو ليبيا أخرى 
أوكـــرانـــيـــا.  أو  أو ســـوريـــا  الـــعـــراق  أو 
الــرادع الرئيسي لهذه الاستراتيجية 
ــات المـــتـــحـــدة، فــقــد  ــ ــــولايـ ــوة الـ ــ لـــيـــس قـ
أثبتت أنها نمر من ورق. المشكلة هي 
مشكلة وعي وإرادة اقتصاديين عند 

باقي الدّول.
michael- نشر هذا المقال على موقع *
hudson.com في 6 حزيران الماضي

خــال كــام الــشــريــك الأول فــي شركة 
»مـــاكـــيـــنـــزي« بــيــل وايــــزمــــان: »هــنــاك 
يأس في السوق. إذا كنت تبني جهاز 
مــقــيــاس طــيــفــي جــمــاعــي بــقــيــمــة 350 
ألف دولار، ولا يمكنك شحنه لأنك لا 
تملك شريحة سعرها 50 سنتاً، فأنت 
أي شــيء«. وفي  لفعل  استعداد  على 
ــذا يــعــنــي اتــخــاذ  بــعــض الــــحــــالات، هــ
تــدابــيــر يــائــســة. فــي الــشــهــر المــاضــي، 
كشف بيتر وينين، الرئيس التنفيذي 
الــتــي  الــهــولــنــديــة،   »ASML« لــشــركــة 
لصنع  اللازمة  دة 

ّ
المعق الآلات  تصنع 

رقائق الكمبيوتر المتطورة، أن إحدى 
الــشــركــات الــكــبــرى لــجــأت إلـــى شـــراء 
إلى  بداخلها  الرقائق  ونقل  غسالات 

سياراتها.
السيارات  صناعة  شركات  واتخذت 
نزع مميزات بدلًا من إغلاق خطوط 
الإنتاج. في أيلول من العام الماضي، 
ميزة  ستزيل  إنها  »كــاديــاك«  قالت 
الــــقــــيــــادة بــــــدون اســــتــــخــــدام الــيــديــن 
مــن بــعــض الــســيــارات. وفـــي تشرين 
الثاني، بدأت »تيسلا« بيع سيارات 
بدون منافذ »USB«. وفي شهر أيار 
مــن هــذا الــعــام، قــالــت شــركــة »فــورد« 
الــطــرز بــدون  إنــهــا ستشحن بــعــض 
رقائق لميزات غير حرجة مثل أدوات 
من  وستطلب  الــتــدفــئــة،  فــي  التحكم 

التجار إضافتها في وقت لاحق.
)الأخبار(

ــاقـــة خـــصـــم. يــمــكــن  المـــحـــمـــول وبـــطـ
لــلــمــســتــخــدمــن شـــــراء وبـــيـــع أكــثــر 
رقمية مختلفة عبر  100 عملة  من 

التطبيق.
ـــضـــت وكــــالــــة الــتــصــنــيــف 

ّ
ــف ــا خـ ــمـ كـ

 ،)Moody’s( »مــووديــز«  الائتماني 
ــداول  تــصــنــيــف عـــمـــاق مــنــصــات تــ
الــعــمــات الــرقــمــيــة داخــــل الــولايــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، »كــويــن بــايــز« 

)Coinbase(، في مجالين:
وهــو   ،»CFR« تــصــنــيــف  خــفــض   -
رأي  ليعكس  تعيينه  تــم  تصنيف 
»مووديز« بشأن قدرة الشركة على 
 Ba2 الوفاء بالتزاماتها المالية، من
إلــــى Ba3  والــــــذي يُــعــتــبــر أقــــل من 

الدرجة غير الاستثمارية.
ــنــــدات غـــيـــر المـــضـــمـــونـــة هــي  - الــــســ
ــوع مــــن الــــديــــون الـــتـــي تــمــتــلــكــهــا  ــ نـ
أصــول،  بأية  مدعومة  غير  الشركة 
وفي حالة الإفــاس، يجب سدادها 
ــضــت 

ّ
قـــبـــل أي أصـــــــول أخــــــــرى. خــف

»مــووديــز« تصنيف »كــويــن بايز« 
.Ba2 إلى Ba1 في هذا الأمر من

نـــــمـــــوذج إيـــــــــــــرادات »كـــــويـــــن بــــايــــز« 
بــحــســب »مــــوديــــز« مــرتــبــط بحجم 
ــاط المــــعــــامــــات لــكــل  ــشــ الـــــتـــــداول ونــ
رة 

ّ
المشف مستخدم وأسعار الأصــول 

الحادّ  التراجع  أدّى  لذا  بشكل عــام، 
ــرة خلال 

ّ
فــي أســعــار الــعــمــات المــشــف

الأشهر الماضية إلى تضاؤل ​​نشاط 
بــدوره  مــا أدى  تـــداول المستثمرين، 
إلــــــى ضـــعـــف الإيـــــــــــــرادات والـــتـــدفـــق 
ــلـــشـــركـــة. واتـــــخـــــذت هـــذه  الـــنـــقـــدي لـ
المنصّة إجراءات إضافية من بينها 
ــــرف نـــحـــو 18% مــــن مــوظــفــيــهــا،  صـ
ــز تـــواجـــه  ــايـ  ربـــحـــيـــة كـــويـــن بـ

ّ
»لــــكــــن

تحديات في الأجــواء الحالية« وفق 
»موديز«.

ات قراء

 
*

الناتو يدفع نحو مجاعة في دول الجنوب؟ 

أزمة أشباه الموصلات: 

الصناعة التي تحتاج إليها كل الصناعات

»كريبتو«! »كابيتال كونترول« على الـ

تقرير

الــنــاتــو؟ فــي 3 حــزيــران، ذهــب رئيس 
الاتحاد الأفريقي ماكي سال، رئيس 
للتخطيط  مــوســكــو  إلــــى  الــســنــغــال، 
ب حدوث اضطرابات في 

ّ
بهدف تجن

الغذاء والنفط في أفريقيا إذ  تجارة 
رفض أن تصبح دول أفريقيا أدوات 
الناتو.  أمــيــركــا/  عقوبات  فــي خدمة 
يــومــهــا قـــال الــرئــيــس بـــوتـــن: »حــتــى 
تنمو.  تجارتنا   ،2022 عــام  فــي  الآن، 
ــــى مـــن هـــذا الــعــام  وفـــي الأشـــهـــر الأولـ
لــكــن   .»%34 بــنــســبــة  نــــمــــواً  شــــهــــدت 
الــرئــيــس الــســنــغــالــي ســـال أعــــرب عن 
روسيا  »العقوبات ضــد  أن  مــن  قلقه 
جعلت الوضع أسوأ، والآن لا يمكننا 
روسيا،  مــن  الحبوب  على  الحصول 
ــمـــح. والأهـــــــم مــــن ذلــــك،  ــقـ ــة الـ وخــــاصــ
لــيــس لــديــنــا إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 

الأسمدة«.
ــقــــي لـــيـــس صــانــعــا  ــريــ ــاد الأفــ ــ ــحـ ــ  الاتـ
لــلــســيــاســات. ســتــتــطــلــب الاســتــجــابــة 
لـــهـــذه الأزمـــــة مــســاعــدة دول كــبــيــرة، 
وهذا يعني أن الاستجابة يفترض أن 
تكون من خلال الاشتراك مع الصين 
وروسيا. إن الرد المؤسّسي، الذي قد 
يــؤدّي إلى تحالف استراتيجي على 
هـــذا المـــنـــوال، هــو مــا تــهــدف ضغوط 
ــــدة/ الــــنــــاتــــو إلــــى  ــحـ ــ ــتـ ــ الـــــــولايـــــــات المـ
الأميركيون  الديبلوماسيون  منعه. 
يجبرون الــدول على خيار من اثنين 
فقط، على حــدّ تعبير جــورج دبليو 
بوش: »إما أن تكون معنا أو ضدنا«. 
ــبــــار الــحــقــيــقــي لأمـــيـــركـــا  ــتــ لـــكـــن الاخــ

ــو إذا  وحـــلـــفـــائـــهـــا هــ
ــانــــوا مــســتــعــديــن  كــ
ــار شــعــوبــهــم  ــبـ لإجـ

ــــى تـــجـــويـــع  ــلـ ــ عـ
وإغــــــــــــــــــــــــــــــــاق 
اقــتــصــاداتــهــم 
بــســبــب نقص 

والنفط،  الــغــذاء 
مــن خــال وقف 
الــــــتــــــجــــــارة مـــع 
ــا،  ــيـ أوراسـ دول 
مـــــــــــــن الـــــــصـــــــن 
للهند  وروسيا 
وإيران وغيرها.

تــــصــــف وســــائــــل 

أو حياتك«.  للنيوليبرالية  والتبعية 
وينتج من هذه العملية تقليص عدد 
الــســكــان الــعــالــم غــيــر الــبــيــض الــذيــن 
العالمي  يؤرّقون المنتدى الاقتصادي 

كر سابقاً(. 
ُ
)كما ذ

تــــجــــارة  مــــــن   %40 روســــــيــــــا  ــــل 
ّ
تــــمــــث

الــحــبــوب الــعــالمــيــة و25% مـــن ســوق 
الأسمدة العالمية )45% إذا احتسبنا 
بــيــاروســيــا(. كــان يمكن أن يتضمن 
ــدفـــع نـــحـــو الـــحـــرب،  أي ســـيـــنـــاريـــو يـ
حساباً مفاده أنه إذا تم سحب كمية 
كبيرة جداً من الحبوب والأسمدة من 
السوق، فإن الأسعار سترتفع، تماماً 
كما حصل مع النفط والغاز. واليوم 
بات واضحاً أن تلغيم قنوات الموانئ 
الأوكـــرانـــيـــة والــبــحــر الأســـــود، ومــنــع 
المــدفــوعــات إلـــى روســيــا بـــالـــدولار أو 
العملات »الحليفة«، وفرض عقوبات 
على الدول التي تمارس التجارة مع 
روسيا، يؤدّي إلى اضطرابات عنيفة 
في أسعار الحبوب والطاقة العالمية.

وإضـــافـــة إلـــى تــهــديــد إفــــاس مــيــزان 
المدفوعات في البلدان التي تستورد 
هـــــــذه الــــســــلــــع، يــــرتــــفــــع ســــعــــر شـــــراء 
السندات  لحاملي  للدفع  ــــدولارات  الـ
قرضة. فما قام 

ُ
الأجنبية والمصارف الم

بــه الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأميركي 
ــع أســــعــــار الــــفــــائــــدة، أدّى  ــ لـــجـــهـــة رفــ
إلـــى ارتــفــاع قيمة الــــدولار الأمــيــركــي 
الإسترليني  والجنيه  اليورو  مقابل 

وعملات الجنوب العالمي.
أفضل توصيف لما يحصل هو: حالة 
إهــمــال لــــدول الــجــنــوب مــن قــبــل دول 
المـــركـــز. ولــكــن فــي مــرحــلــة مــا يصبح 
الإهمال غير المتعمّد »إهمالًا خبيثاً«. 
الـــــدول بالتفكير  ــزام عــلــى  ــتـ الـ هــنــاك 
فـــي عـــواقـــب ســيــاســاتــهــا الــعــدوانــيــة. 
العواقب  هــذه  عتبر 

ُ
فت

إذا  مــــــــــقــــــــــصــــــــــودة 
ــــــعــــــهــــــا 

ّ
كــــــــــــــــان تــــــوق

أمـــــــراً واضـــــحـــــا. فــي 
المـــمـــارســـة الــقــانــونــيــة، 
ـــب الإهــــمــــال كــمــا لـــو أن 

َ
يُـــعـــاق

الطرف المهمل تسبّب في الضرر 
بشكل مباشر.

يــســعــى الـــســـيـــاســـيـــون الأمـــيـــركـــيـــون 
 عــلــى 

ّ
ـــب أي إشـــــــــارة تـــــــدل

ّ
ــن ــجـ إلــــــى تـ

ــم يــــدركــــون الأضــــــــرار الــجــانــبــيــة  ــهـ أنـ
لسياساتهم. لكن هذا الإهمال يشكل 
خطراً على العالم. إذا كان سلوك أمّة 
ما يضر باستمرار بالبلدان الأخرى، 
له.  التأثير يصبح كأنه مخطط  فــإن 
ــذا هـــو الـــحـــال مـــع ســيــاســة الــحــرب  هـ
ــيـــة، ومـــع  ــثـــانـ ــيـــة الـ ــيـــركـ الـــــبـــــاردة الأمـ

الاقتصاد النيوليبرالي بشكل عام.
خــذت الاضــطــرابــات في التجارة 

ُ
إذا أ

والمدفوعات في الاعتبار، يظهر أن ما 
بدا في شباط حرباً بين الأوكرانيين 
وروســيــا، هــو حقاً حــافــز يــهــدف إلى 
ــاد الـــعـــالمـــي  ــتــــصــ إعــــــــادة هــيــكــلــة الاقــ
بـــطـــريـــقـــة تـــســـمـــح لأمـــيـــركـــا بـــإحـــكـــام 
ــلــــى كـــــل مـــــن أوروبـــــــــا  ــا عــ ــهـ ــرتـ ــطـ ــيـ سـ

الغربية والجنوب العالمي. 
ــو بـــلـــدان  ــاتــ ــنــ ــم تـــمـــنـــح ســـيـــاســـة الــ ــ لـ
الجنوب العالمي أي خيار سوى رفض 
محاولتها فرض السيطرة الأميركية 
عــلــى المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فـــي الــجــنــوب 
الــعــالمــي مـــن خـــال مــنــع أي منافسة 
من روسيا، وبالتالي احتكار تجارة 

مايكل هادسن *

هـــل تـــبـــنّ أن الـــحـــرب بـــالـــوكـــالـــة في 
مقدّمة لشيء  ليست ســوى  أوكرانيا 
أكـــبـــر يــشــمــل مــجــاعــة عــالمــيــة وأزمــــة 
عاني 

ُ
أســعــار صـــرف لــلــبــلــدان الــتــي ت

من عجز في إنتاج الغذاء والنفط؟
ــرجّـــح أن يــفــوق عــــدد ضــحــايــا  مـــن المـ
الاقتصادية  والاضــطــرابــات  المجاعة 
الأوكرانيّة  الحرب  عن  ستنتج  التي 
ــلـــى فـــــي ســــاحــــة المـــعـــركـــة  ــتـ ــقـ عـــــــدد الـ
نــفــســهــا. وبــالــتــالــي، يــجــب الــتــســاؤل 
فــي  بــــالــــوكــــالــــة  الـــــحـــــرب  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا 
أوكــرانــيــا هــي جــزء مــن استراتيجية 
أكـــبـــر لإحـــكـــام الــســيــطــرة الأمــيــركــيــة 
ــتــــجــــارة والمــــدفــــوعــــات  عـــلـــى نـــظـــام الــ
الدولي. نشهد اليوم استيلاء الدولار 
الأميركي بالقوّة المالية على الجنوب 
العالمي وكذلك على أوروبــا الغربية. 
من دون الديون بالدولار من أميركا، 
التابع لها،  الــدولــي  النقد  وصــنــدوق 
واقفة  تبقى  أن  للبلدان  يمكن  كيف 
على قدميها؟ وبأي قسوة ستتعامل 
ي 

ّ
أمــيــركــا لمنع هــذه الـــدول مــن التخل

عـــن الــــدولــــرة واخـــتـــيـــار الـــخـــروج من 
المدار الاقتصادي للولايات المتحدة؟

الــبــاردة  الــحــرب  استراتيجية  ليست 
الأميركية، هي الوحيدة التي تدرس 
الاستفادة من إثارة المجاعة وأزمات 
المدفوعات. فقد أعرب  النفط وميزان 
المنتدى الاقتصادي العالمي عن قلقه 
من أن العالم أصبح مكتظاً بالسكان، 
ــــوع الـــخـــطـــأ«  ــنـ ــ »الـ ـــ ــ أو عـــلـــى الأقـــــــل بـ
مــــن الـــســـكـــان. فـــقـــد فــشــلــت الـــنـــمـــاذج 
النيوليبرالية للاقتصاد في أن تأخذ 
في الحسبان الانحدار الديموغرافي 
ــاتـــج مــــن ســـيـــاســـاتـــهـــا. لـــكـــن هـــذا  ــنـ الـ
الاتــجــاه أصبح عالمياً وهــو جــزء من 
الأضرار الجانبية لسياسة الولايات 
المتحدة. السؤال هو: هل هو أكثر من 
مجرد »إهمال غير مقصود« للعامل 
مــرحــلــة  أي  وفــــــي  الــــديــــمــــوغــــرافــــي؟ 
تــصــبــح ســـيـــاســـة تــقــلــيــص الــســكــان 
مقصودة؟ قد يكون الجواب في إلقاء 
نظرة على كارثة دول البلطيق؛ فمنذ 
عام 1991، انخفض عدد سكان لاتفيا 
وإستونيا وليتوانيا بأكثر من %20، 
ويــرجــع ذلــك إلــى أن السكان فــي سن 
الــعــمــل اضـــطـــروا لــلــهــجــرة إلـــى بقية 

أوروبا من أجل العثور على عمل.
وفـــــي أحـــــد مــــؤتــــمــــرات المــســتــثــمــريــن 
ر مـــديـــر بنك 

ّ
ــذ ــ فـــي وول ســـتـــريـــت، حـ

»جـــي بــي مـــورغـــان« جــيــمــي ديــمــون، 
»إعصاراً  ستسبب  العقوبات  أن  من 
اقــتــصــاديــا عــالمــيــا«. فـــي كـــامـــه، كـــرّر 
تحذير المديرة العامة لصندوق النقد 
في  غــورغــيــفــا  كريستالينا  الـــدولـــي، 
نيسان، التي قالت: »بعبارة بسيطة: 
نحن نواجه أزمة فوق أزمة«، مشيرة 
ــة كـــــورونـــــا أضــيــفــت  ــائـــحـ ــى أن جـ ــ إلــ
م، إذ إن الحرب في 

ّ
إليها أزمــة تضخ

ــاع لتصبح  ــ أوكـــرانـــيـــا دفــعــت الأوضــ
»أســــوأ بكثير بــل تــهــدّد بــالمــزيــد من 
ــاواة«. وخـــلـــصـــت إلـــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــدام المـ ــ ــعـ ــ انـ
للحرب  الاقــتــصــاديــة  »الـــعـــواقـــب  أن: 
الــدول المحيطة  إلــى  انتشرت بسرعة 
صيب 

ُ
ومـــا وراءهــــــا، وهـــي عـــواقـــب ت

الناس المهمشين في العالم. في الوقت 
الذي كانت تعاني فيه مئات الملايين 
من العائلات بسبب انخفاض الدخل 

وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء«.
تلقي إدارة بايدن اللوم على روسيا 
بــســبــب »الــــعــــدوان غــيــر المـــبـــرر«. لكن 
الـــنـــاتـــو  عـــلـــى  الإدارة  هــــــذه  ضـــغـــط 
ــــدور فــــي فــلــكــه مــنــع  ــدول الـــتـــي تــ ــــــ وال
ــيـــة مـــن الــحــبــوب  ــادرات الـــروسـ ــ ــــصـ الـ

والنفط والغاز. 
الــعــالمــيــة وأزمــــة  المـــجـــاعـــة  إذاً، هـــل 
ــات، هــــي ســيــاســة  ــوعــ ــدفــ ــيــــزان المــ مــ
مــــتــــعــــمّــــدة لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة/ 

الإعـــــــام الـــغـــربـــيـــة الـــســـائـــدة المــنــطــق 
الـــعـــقـــوبـــات بــأنــه  الـــكـــامـــن وراء هــــذه 
يروّج لتغيير النظام في روسيا. كان 
أملهم فــي أن يــؤدي منع روســيــا من 
النفط والــغــاز والــغــذاء وسواها  بيع 
مــن الـــصـــادرات، إلــى انــخــفــاض سعر 
صــــــــرف الـــــــروبـــــــل و»جــــــعــــــل روســــيــــا 
ــات  ــ ــــولايـ ــــت الـ ــاولـ ــ ــا حـ ــمــ ــــرخ« )كــ ــــصـ تـ
المتحدة أن تفعل مع تشيلي أليندي 
انـــقـــاب بينوشيه  لــدعــمــهــا  تــمــهــيــداً 
الــعــســكــري(. كـــان يــفــتــرض أن يـــؤدّي 
استبعاد روسيا من نظام »سويفت« 
والمبيعات  الــدفــع  نــظــام  تعطيل  إلـــى 

ــان يـــتـــوقـــع انـــهـــيـــار الـــروبـــل  ــ فـــيـــهـــا. كـ
احتياطيات  على  الاســتــيــاء  نتيجة 
فة 

ّ
الموظ الأجنبية  بالعملات  روسيا 

تــبــلــغ 300 مليار  الـــغـــرب والـــتـــي  فـــي 
الــروس  المستهلكين  يمنع  مــا  دولار، 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــربــ ــغــ ــلــــع الــ مـــــن شـــــــــراء الــــســ
ــادوا عــلــيــهــا. كـــانـــت الــفــكــرة  ــتــ اعــ
)والتي تبدو سخيفة جداً الآن 
بمفعول رجعي( هي أن سكان 
احتجاجاً  سيتمرّدون  روسيا 
ــواردات  ــ ــفـــاع كــلــفــة الــ عــلــى ارتـ
الــغــربــيــة الــفــاخــرة. لــكــن قيمة 
الــــــــــــــــروبــــــــــــــــل 

ارتــفــعــت بــــدلًا من 
ــفـــــض،  ــ ــــخـ ــنـ ــ تـ أن 
وســـــــــــــرعـــــــــــــان مــــا 
اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــدلـــــــــــت 
ــام  ــ ــظـ ــ روســـــــــيـــــــــا نـ
بنظام  »سويفت« 
تــــــــحــــــــويــــــــاتــــــــهــــــــا 
ــــاص المـــرتـــبـــط  ــــخـ الـ
التحويلات  بنظام 
ــي. وبــــــــدأ  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــ
ــــب الـــــــروســـــــي  ــعــ ــ ــشــ ــ الــ
يـــبـــتـــعـــد عــــــن الــــغــــرب 
ــه  ــ ــاتــ ــ ــرّفــ ــ ــــصــ بـــــســـــبـــــب تــ

العدوانيّة.
الــــهــــدف  أن  الآن  يــــبــــدو   
الرئيسي للحرب الأميركية 
 
ً
في أوكرانيا بأن تكون عاملا

لــفــرض  ــزاً، أو ذريــــعــــة  ــ
ّ
ــف ــحــ مــ

الغذاء  تجارة  ل 
ّ
تعط عقوبات 

 عن 
ً
والـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــالـــم. فــضــا

فــرصــة  الأزمـــــة  هــــذه  إدارة  ـــر 
ّ
تـــوف أن 

لــلــديــبــلــومــاســيــن الأمــيــركــيــن ليس 
فــقــط لــضــمــان أوروبــــــا الــغــربــيــة إلــى 
جــانــبــهــا، إنــمــا أيــضــا لمــواجــهــة دول 
الــجــنــوب الــعــالمــي بــاخــتــيــار »الــــولاء 
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الــرأســمــالــيــة الــريــعــيــة المــالــيــة والــنــظــام الــنــيــولــيــبــرالــي الــذي 
فــالــقــدرة على  مـــســـدود.  إلـــى طــريــق  يحتضنها وصـــا 
ــدار الأوراق المــالــيــة التي  إنــتــاج ثـــروة افــتــراضــيــة عبر إصـ
لــم يعد قــادراً  إلــى اقتصاد عيني،  بــالــضــرورة  لا تستند 
ــدول   عــبــر فـــرض الإمــــــاءات عــلــى الـ

ّ
عــلــى الاســـتـــمـــرار إلا

والمــجــتــمــعــات. وبــمــا أن الــهــيــبــة الأخـــاقـــيـــة والــســيــاســيــة 
والاقــتــصــاديــة تــراجــعــت فــي مــراكــز مختلفة عــن مــراكــز 
ــات المــتــحــدة بشكل  ــــولايــ ــقـــرار الــغــربــي بــشــكــل عـــام وال الـ
التدخل  الــقــوّة، أي  الــولايــات المتحدة  خــاص، فقد اعتمدت 
ــالـــي  الـــعـــســـكـــري والأمــــنــــي والـــحـــصـــار الاقــــتــــصــــادي والمـ
ــأداة لإخـــضـــاع الــشــعــوب. لــكــن هــنــا نــشــأت  ــ والـــغـــذائـــي، كـ
معضلة لم تكن في الحسبان وهي رفض المزاج الشعبي 
ل خطراً 

ّ
الأميركي خوض حروب ضد دول وقوى لا تشك

عليها وعلى وحدة أراضي الدولة. فالحرب على الإرهاب 
 أميركياً، 

ً
ت منذ ولاية بوش الابــن، لم تنل قبولا

ّ
ن

ُ
التي ش

سواء في أفغانستان أو العراق وسوريا، ولا سيما أنها 
ضريبة  تسويقها.  تستطع  لــم  بشرية  خسائر  تــكــبّــدت 
في  المنال  بعيدة  العالم  على  الهيمنة  أهــداف  لتنفيذ  الــدم 
الحروب  إلى  المتحدة  الولايات  لجأت  لذا  الأميركي.  المــزاج 
لأن  بلغت طريقاً مسدوداً  الاستراتيجية  وهذه  بالوكالة. 
لــم تــعــد جــاهــزة  الــتــي يمكن تجنيدها  ــقــوى  الــشــعــوب وال
وقابلة لخوض هذه الحروب. آخر الحروب التي تخوضها 
أوكرانيا  أجبرت  فقد  أوكرانيا.  في  المتحدة هي  الولايات 
والاتحاد الأوروبي على مواجهة روسيا. الإخفاق الكبير 
لموازين  تقديرها  الأميركية في سوء  الاستخبارات  لدى 
القوّة وتماسك الوضع الداخلي في روسيا سواء سياسياً 
العسكرية  الهزيمة  وراء  يقف  عسكرياً  أو  اقتصادياً  أو 
لأوكرانيا والأطلسي وفشل العقوبات الاقتصادية والمالية 
إلــى مصدر قوّة  العقوبات  على روسيا. بل تحوّلت هــذه 

لروسيا ونكبة اقتصادية لدول الاتحاد الأوروبي.
البنيوية  التحوّلات  ة 

ّ
بدق يتابع  لمن  مفاجئاً  يكن  لم  وهــذا 

ــا  الــتــي حصلت فــي الــغــرب. فالنخب الــحــاكــمــة فــي أوروبـ
ك الاتحاد السوفياتي إلى نخب منخرطة 

ّ
تحوّلت منذ تفك

في الفلك الأميركي سياسياً واقتصادياً وثقافياً. موجة 
الــعــولمــة الــتــي تـــروّج لاســتــبــدال ثقافة الاســتــهــاك بثقافة 
الإنـــتـــاج الــتــي تــمــيّــزت بــهــا أوروبـــــا عــبــر الـــقـــرون الأربــعــة 
الثقافي ولا  الماضية، خلقت نخباً لم تعد معنية بالتراث 
بالخصوصية الوطنية ولا حتى في الاستقلال السياسي 
التحوّل إلى مجتمع  والاقتصادي. حتى إن أميركا، ومع 
الجنوب،  دول  في  الصناعات  وتوطين  الصناعة،  بعد  ما 
التراجع  ضغط  تحت  الداخلي  ك 

ّ
للتفك عرضة  أصبحت 

ــادي ووصــــــول نــخــب إلــــى الـــحـــكـــم، ديــمــقــراطــيــة  ــتـــصـ الاقـ
وجمهورية، ليست معنية بالاستثمار الداخلي في البنى 
التحتية ودفع الاقتصاد الإنتاجي، تبحث عن تشريعات 
ــــى اقــتــصــاد ريـــعـــي عــلــى حــســاب  تــســهــم فـــي الـــتـــحـــوّل إل

صناعاتها.
الغرب هو الانحدار في  الحاكمة في  النخب  به  ما تتسم 
الاستفادة من  والقدرة على  الرغبة  وعــدم  والخبرة  العلم 
الأميركيين  انتصر على  الــذي  الــجــنــرال جياب  الأخــطــاء. 
في فيتنام، يصف الأميركيين بأنهم تلاميذ غير نجباء 
المـــدارس  فــي  فالتاريخ  أخطائهم.  مــن  يتعلمون  لا  لأنــهــم 
الأميركية مادة منبوذة، أما الشتيمة أو التحقير بشخص 
فيتم عبر القول إنه »من التاريخ« )he is history(. هذه 
الصفة في الجهل وعــدم الخبرة امتدت إلى نخب أوروبــا 
رون للتاريخ والجغرافيا. ظهر 

ّ
الذين »تأمركوا«. فهم متنك

العظمى  بريطانيا  وزيـــرة خارجية  مــحــادثــات  أثــنــاء  ذلــك 
فــي مــوســكــو. فــقــد طــالــبــت بــخــروج روســيــا مــن مقاطعة 
روستوف وهي في داخل روسيا! يمكن الاسترسال في 
المدروسة.  والسياسات غير  القرارات  في  الأخطاء  تعداد 
والخزينة  الأميركي  المــركــزي  الاحتياط  تحذيرات  فرغم 
الأميركية للإدارة الأميركية بعدم ارتكاب حماقة تجميد 
الأرصدة الروسية وعزل المصارف الروسية عن منظومة 

»سويفت«، إلا أن البيت الأبيض أمعن في قراره.
الإخــفــاقــات الغربية لــم تــأت مــن فــراغ أو صــدفــة. فالغرب 
على  ممنهجاً  أربعة عقود هجوماً  من  أكثر  منذ  يشهد 
والاقتصادي،  والسياسي  الاجتماعي  التماسك  مكوّنات 
أي الــعــائــلــة، والـــديـــن، والـــوطـــن، والــبــيــئــة، والــثــقــافــة، باسم 
الــحــداثــة ومـــا بــعــد الــحــداثــة. أظــهــر الــتــعــداد الــســكــانــي في 
أميركا أنه منذ 2000 وحتى 2020 بات أكثر من %50 
من الأسر التي يوجد فيها أطفال تفتقد إلى أحد الأبوين. 
وارتفع عدد الأطفال الذين لا يكملون دراساتهم الثانوية، 
 
ً
ــارة، فــضــا ــهـ مـــا يــــؤدي إلـــى دخــــول ســـوق الــعــمــل بـــا مـ
ات« 

ّ
الفيديو وســائــر »مــلــذ المـــخـــدّرات وألــعــاب  ي 

ّ
عــن تفش

الصناعات والخدمات الاستهلاكية. يقول يوفال هراري 
مستشار كلوس شواب، الرئيس المؤسّس لمنتدى دافوس، 

تعبير« بينما انتقاد الممارسات الصهيونية في فلسطين 
المسيحية  الــرمــوز  مــن  النيل  أمــا  للسامية«،  »مــعــاداة  هــو 
الأوكرانية غطاءً  الأزمــة  لت 

ّ
ياً. وشك

ّ
فن »إبــداعــا«  فيصبح 

الكنيسة الأرثوذكسية  لعملية »فرز« بموجبها انفصلت 
الأوكرانية عن الكنيسة الروسية متذرّعة بقضايا دينية.

ــل لمــجــتــمــع  وفـــــي عـــصـــر الـــعـــولمـــة لا مـــكـــان لـــلـــمـــواطـــنـــة بــ
رقماً  ليصبح  مــواطــن  مــن  يتحوّل  الإنــســان  المستهلكين. 
مستهلكاً فقط لا غير. الشعور بالانتماء الوطني هو نوع 
ف الثقافي. وصلت الأمور إلى اعتبار 

ّ
من الرجعية والتخل

تجاوز السيادة لكل دولة مسألة أساسية لتطوّر البشرية. 
الوطني  للعامل  ر 

ّ
تتنك ــي  ــ الأوروبـ الاتــحــاد  فــمــؤسّــســات 

ــف. ونــظــريــات »المجتمع 
ّ
وتــعــتــبــره عــنــصــر إزعــــاج وتــخــل

المفتوح« التي يروّج لها معهد جورج سوروس، تستهوي 
شباباً لا ثقافة لهم ولا معرفة بتاريخ مجتمعاتهم. الدولة 
ــــروات الــبــاد،  صــاحــبــة الــســيــادة تــحــافــظ مــبــدئــيــا عــلــى ثـ
ــتــالــي يــجــب تــحــجــيــمــهــا لــحــمــايــة الـــشـــركـــات الـــوافـــدة  وبــال
الشعوب. حقد  لحقوق  اكتراث  أي  بلا  للثروات  ة 

ّ
المستغل

أمثال سوروس على روسيا والصين ينبع من حقده على 
أوطانهم.  الذين يحافظون على مصالح  امها 

ّ
الدولة وحك

الملوّنة في دول الجنوب  الثورات  العديد من  دعم وأمثاله، 
إرســاء  السوفياتي بهدف  للنفوذ  تابعة  وفــي دول كانت 

تبعية النخب للخارج.

الــعــالــم لا جـــدوى ولا منفعة منهم،  الــنــاس فــي  إن معظم 
ان 

ّ
وبالتالي يجب التفكير الجدّي في تخفيف عدد السك

في العالم. الهجوم على الأسرة تم من خلال تحويل دور 
المرأة التقليدي إلى كائن يعتبر الأسرة عبئاً عليها وعلى 
طموحاتها. ثم أتى غزو ثقافة »الووك« لرفض التمييز بين 
الذكر والأنثى بهدف تذويب الوعي الجنسي لدى الأطفال 
المملكة  وزراء  رئيسة  بمقولة  هنا  ــر 

ّ
نــذك المـــــدارس...  فــي 

المتحدة مارغاريت تاتشر، التي نفت وجود شيء اسمه 
فــريــدمــان صاحب  ميلتون  الاقــتــصــاديّ  كــذلــك  مجتمع. 
الفكر النيوليبرالي الذي اعتبر أن المرجعية القيمية ليست 
في المجتمع بل في جمعية المساهمين للشركة! فالإنسان 
لم يعد كائناً قائماً بمقدار ما هو جزء من »الشركة« إذا 

استطاع أن يكون كذلك، وإلا فهو لا شيء.
ــمّ تــقــلــيــص نسبة  ــة الــضــغــط الاقـــتـــصـــادي، تــ ــ وتـــحـــت رايـ
الــخــصــوبــة عــنــد المـــــرأة ونــســب الــــــولادة. فــقــد انخفضت 
ــات المــتــحــدة إلـــى 1.64، بينما  الـــولايـ خــصــوبــة المــــرأة فــي 
اني هو 2.1. إذا 

ّ
الحد الأدنى للحفاظ على مستوى السك

بالانقراض  مــهــدّدة  المتحدة  فــالــولايــات  المــعــدّل،  لــم يرتفع 
ــانــي. ويــعــود هــذا الانــخــفــاض إلــى تغيير ثقافي إذ 

ّ
الــســك

الكبرى  والشركات  الجسد.  على  اعتداء  الإنجاب  أصبح 
في الولايات المتحدة تدعم حق الإجهاض، لأن كلفة عملية 

الإجهاض أقل بكثير من كلفة الأمومة والحضانة.
ــت هــو الــهــجــرة الــوافــدة إلــى الــولايــات المتحدة، 

ّ
 المــؤق

ّ
الــحــل

سواء أكانت شرعية أم غير شرعية. لكن في زمن الضيق 
الفعّاليات  أن  رغم  عبئاً  الهجرة  الاقتصادي تصبح هذه 
الأجــور.  مستويات  ض 

ّ
تخف لأنها  تحبّذها  الاقتصادية 

والأمر نفسه في أوروبا التي شجّعت الهجرة من أفريقيا 
للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة.

الهجوم على  الثقافي.  التغير  هــذا  نــال حصّته من  الدين 
الــتــي قــد تكون  ــز على الأخــطــاء 

ّ
الدينية تــرك المــؤســســات 

 
ً
مدخلا ل 

ّ
لتشك قصد،  غير  عــن  أو  قصد  عــن  ارتكبتها 

الكاثوليكية  الكنيسة  على  الهجوم  الــديــن.  في  للتشكيك 
بحجة الانــحــراف فــي ســلــوك بعض رجـــال الــديــن أصبح 
بالنسبة  الأمــر  كذلك  الكاثوليكية.  على  للهجوم   

ً
مــدخــا

إلى الإسلام الذي تمّ تشويهه عبر تشجيع حركات تدّعي 
الجهاد. والهجوم على الدين يأتي من باب »حرّية التعبير« 
»حرّية  هو  الإسلامية  الرموز  على  الهجوم  الفضفاضة. 

كــذلــك هــنــاك هــجــوم خبيث عــلــى الــبــيــئــويــن، عــبــر إظــهــار 
تسيّس  ومرتكزاتها.  البيئة  قضايا  ة 

ّ
بدق معرفتهم  عدم 

 من أن تكون 
ً
البيئة وقضاياها لم ولن يخدمها لأنها بدلا

موضوع إجماع أصبحت مادة خلافية تقسم المجتمعات 
ذلــك، هو ما يحصل  دليل على  وأكبر  وتهدد تماسكها. 
في أوروبــا والولايات المتحدة، حيث تتحوّل قــرارات الحدّ 
الأحفوري،  والوقود  الهيدروكربونية  المواد  استعمال  من 
 ،

ً
ألمانيا مثلا للجدل والانــقــســام. ففي  قـــرارات مثيرة  إلــى 

ي عن المفاعلات النووية لتوليد 
ّ
أدّت هذه القرارات إلى التخل

الــطــاقــة، ثــم أتــى الــتــوقــف عــن اســتــيــراد الــغــاز مــن روسيا 
للصناعة.  التنافسية  القدرة  ص 

ّ
ويقل الطاقة  كلفة  ليرفع 

في الواقع، يبدو أن هناك رغبة في تحميل مسؤولية ذلك 
لسياسات حكومة أولاف شولز التي تضم وزراء بارزين 
إقــدام هؤلاء  ة هو 

ّ
بل الطين  من حــزب الخضر. ومــا يزيد 

الوزراء على استبدال الفحم الحجري بالغاز الروسي رغم 
أن الفحم الحجري هو أكثر تلويثاً. فكيف يمكن للبيئويين 

تبرير ذلك؟
البيئويين لاستبدال مصادر  من جهة أخــرى، فإن دعــوة 
، بالطاقة 

ً
الطاقة »النظيفة« والمتجدّدة كطواحين الهواء مثلا

التداعيات  تــدرس  لم  الأحــفــوري  الوقود  التي تعتمد على 
الذين  المواطنين  طبقة  وعلى  الصناعة  على  الاقتصادية 
يعتمدون على الصناعة. دراسات الجدوى الاقتصادية لا 
تشي بأنه يمكن تشغيل المصانع بكلفة تنافسية، وهذا 
الصناعية  الحقبة  مــن  بالخروج  معلن  غير  قـــراراً  يشبه 
آفاقها.  ولا  بعد ملامحها  ــحــدّد 

ُ
ت لم  في مرحلة  للدخول 

التلوّث  الــحــراري سببه  الاحــتــبــاس  بــأن  الادّعــــاء  أن  كما 
الــذي ينتج مــن استعمال الــوقــود الأحــفــوري الــذي ينشر 
ثاني أوكسيد الكربون لا يأخذ في الحسبان أن هذا الغاز 
الكلوروفيل  مــادة  لإنــتــاج  تستعمله  التي  للنباتات  مفيد 
الضرورية لبقائها وتقليص حاجاتها إلى الماء... صحيح 
للحفاظ  البشرية  المجتمعات  في  متنامياً  وعياً  هناك  أن 
عليها  متفق  علمية  معايير  هناك  ليس  لكن  البيئة  على 
الحفاظ  بقضية  يضرّ  قد  البيئة  تسييس  ذلــك.  لتحقيق 

على البيئة وربما هذا هو المقصود.
الإنتاجية  إعــادة توطين قاعدتها  قــررت  المتحدة  الولايات 
ــروج مــــن الــحــقــبــة  ــ ــخـ ــ ــنـــوب والـ الــصــنــاعــيــة فــــي دول الـــجـ
ــا بــعــد الــصــنــاعــة، مــعــتــبــرة أنــه  ــــى حــقــبــة مـ الــصــنــاعــيــة إل
بإمكانها السيطرة على العالم طالما كانت مسيطرة على 
ق فيها. لكنّ الأزمة في أوكرانيا، 

ّ
المال والشرايين التي يتدف

الاقتصاد  عــورات  عن  كشفتا  الكورونا  جائحة  وقبلها 
فــي تأمين  الــعــالــم  تــجــاه  إذ أصــبــح منكشفاً  الأمــيــركــي؛ 
والأســمــدة  النفطية  والمـــواد  عة 

ّ
المصن السلع  فــي  حاجاته 

والمعادن النادرة وغيرها. وفي إدارة بايدن كانت القرارات 
الأولـــيـــة بــإلــغــاء تــراخــيــص الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط، وإلـــغـــاء 
استكمال أنبوب »كيستون« الذي يجرّ النفط من ألاسكا 
إلى الولايات المتحدة عبر كندا. البيئة كانت متن الخطاب 
ثم  الطاقة.  المشجّع لاستبدال مصادر  لبايدن  الانتخابي 
وقعت الولايات المتحدة في حالة ضيق اقتصادي وارتفاع 

جنوني لأسعار الطاقة ولسائر السلع.
نشر  سبيل  فــي  المجتمعات  لتفكيك  الخامسة  الــركــيــزة 
عولمة مادية محكومة من طبقة غير منتخبة لا تخضع 
الثقافة بشكل عام  الهجوم على  لمساءلة ومحاسبة، هي 
الثقافي بشكل خــاص. نكتفي في هذا المجال  والمــوروث 
ببعض الملاحظات حول توجّهات لنزع الثقافة ومحتواها 
عن البيئة التي أنشأتها. فعلى سبيل المثال، كرّر الرئيس 
ثقافة فرنسية  توجد  أنه لا  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي 
ونرى  فرنسا.  في  تمييز  أي  دون  ثقافة  بل  بها  خاصة 
مثل هذا الطرح في طروحات العلوم الإنسانية التي تنزع 
عن بيئتها الفعلية، إذ يتبيّ أن هناك قراراً متعمّداً لنزع 
الاقتصاد  فيتم تدريس  السياسي للاقتصاد.  المضمون 
»علم« قائم بذاته ومنفصل عن البيئة التي يوجد فيها.  كـ
فه الشهير 

ّ
يفتتح الاقتصادي الراحل مارك بلوغ في مؤل

حــول تاريخ الفكر الاقــتــصــادي، كتابه بــالإشــارة إلــى أنه 
اعتبار  أي  دون  من  الاقتصاديين  نظريات  عــرض  تعمّد 
رت في فكرهم. كما أن 

ّ
لظروف حياتهم التي قد تكون أث

 عن سائر 
ً
تدريس علم الاجتماع في الغرب كان منفصلا

العلوم الإنسانية وكأنّ البشر يتم درسهم كالحشرات.  
ي 

ّ
وإضافة إلى ذلك، نشهد انحداراً في مستوى الأداء الفن

والإبـــــداع. فــهــنــاك مــن يعتبر الإبــاحــة فــي الــفــن نــوعــا من 
الإبــداع، وهناك من يتهجّم على القيم كمتحرّر من قيود 
المجتمع. الدافع الأساسي لذلك الانحدار هو تسليع الثقافة 
وجعلها مادة قابلة للبيع والشراء وفقاً للموجات الرائجة.

*باحث وكاتب اقتصادي سياسي والأمين العام 
السابق للمؤتمر القومي العربي وعضو الهيئة 
التأسيسية للمنتدى الاقتصادي والاجتماعي 
في لبنان

الأزمة في أوكرانيا 

وقبلها جائحة كورونا 

كشفتا عن عورات 

الاقتصاد الأميركي 

الذي أصبح منكشفاً 

تجاه العالم في تأمين 

حاجاته من السلع 

 
ّ

عة والمواد
ّ
المصن

النفطية والأسمدة 

والمعادن النادرة

مقال

»القدر أو الحضارة« ]3[

 »من التاريخ«؟
ّ
النظام النيوليبرالي

أوغوز غوريل - تركيا 


	01_20220627
	02_03_20220627
	04_05_20220627
	06_07_20220627
	08_09_20220627
	10_11_20220627
	12_13_20220627
	14_15_20220627
	16_20220627
	17_20220627
	18_19_20220627
	20_21_20220627
	22_23_20220627
	24_20220627

